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الدر المنثور هي تحريم التبرج والسفور 


ر کے الاي هه 
مئ امہ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: - 


فقدلقيت المرأة المسلمة من الإسلام عناية فائقة» كفيلة بأن تصون 
عفتها » وتجعلها عزيزة الجانب» سامية المكان» ومن عناية الإسلام بالمرأة 
أن شرع الله لها الحجاب وفرضه عليهاء حفاظا عليها من أعين الخائنين» 
ورفعة لقدرهاء وصيانة لها من التبذل والتهتك . 

فأمر الله النساء بالحجاب» ونهاهن عن التبرج والسفورء بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» وان يُغطين وجوههنء وان لا يُبدين زينتهن لغير 
محرم» وأمرهن بالقرار في البيوت» ونهاهن عن تبرج الجاهلية» وحرّم 
عليهن الخلوة مع الرجال أو الاختلاط بهم» أو السفر بدون محرم» وغير 
ذلك مما هو مشهور عند العامة والخاصة» وكل هذا صيانة للمرأة ووقاية 
لها أن تسقط في درك المهانة ووحل الابتذال» وأن لا تكون مسرحًا لأعين 
الناظرين» ومذاقا سهلا للمجرمين» كما هي حال المرأة الكافرة الآنء 
وغيرها ممن تعيش بعيدة عن ضوء رسالة الإسلام حيث أنها افتقدت مقومات 
المرأة الحرة الكريمة» فأصبحت سلعة رخيصة في بيوت الدعارة» ودمية 
ممتهنة في صالات عروض الموضة والأزياء كما يُسمونهاء وجارية مملوكة 
في أحضان الزناة والطغاة وغيرهم» نسأل الله العافية والسلامة. 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
نما 

وإن من المؤسف حقا ما نشاهده اليوم من انتشار الفساد بين النساء 
المسلمات وسقوطهن في عفن التبرج والسفورء والتشبه بالكافرات› 
وكشف وجوههن أمام الرجال الأجانب» جهارًا لا خجل ولا وجل! 
حتى ماتت الغيرة في قلوب الرجال واعتادت النساء المهانة والابتذال 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


يقول العلامة حمود التويجري كك : «ومن أعظم ذرائع الفساد التي يجب 
على العملمي: فده سفون الساء وتكشنين هم الجال: الأحانب فين 
الخلوات ومجامع الناس وأسواقهم . -إلى أن قال كنه- ولو كان عند 
رجال أولئك النسوة الضائعات كل الضياع أدنى غيرة عليهن» لأخذوا 
وتمكينهم من التلذذ بالنظر إليهن. والتحدث معهن في الخلوات وغير 
الخلوات وغير ذلك مما هو من أسباب الفتن وذرائع الفساد)"'". انتهى . 

ول كافقات اة أن العري وا كانوا ند فون عن الحرة 
والأمَةٍ بكشف الوجه؛ فلم يعرف عن حرائر النساء أنهن يكشفن وجوههن 
أمام الرجال الأجانب» وإنما كان كشف الوجه من عادات الإماء 
المملوكات» والعاهرات الساقطات من نساء الجاهلية ومن تشبه بهن بعد 
ذلك . وكذلك لم يكن من عادات الحرائر في الجاهلية أن يكشفن وجوههن 
كاشفات الوجوه فيظن أنهن من الإماء» فيتركهن زهدًا بهن» لأن مرادهم 
)١(‏ انظر: «الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور»» للعلامة حمود بن عبد الله 

التويجري (ص5: - 50). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
لعا 
ذلك قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
وَنِسْوَتُكُمْ في الرّؤعَ باد وُجُوهُهًا ‏ بحل إِمَاءً والإمَاءُ حَرَائِرٌ 
فخاطبهم سبرة الفقعسي » بقوله : إنكم من كثرة نوائبكم وهزيمة الناس 
لكم تكشف نسائكم دومًا وجوههن؛ خوفًا من السبي. لأن العرب كانت 
تسبي الحرائر؛ ونساؤكم يكشفن وجوههن تشبها بالإماء حتى لا يقعن في 
ا 


وقال الفرزدق أيضًا : 
رى لِلْكَلَيبِياتِ شط بيوتهم وبجوة إِمَاءٍ لم نها البَرَاقِعْ 

فلما تخلت معظم النساء عن صفات الحرائر» وكشفن وجوههن › 
وتبرجن تبرج الجاهلية» وتشبّهن بالإماء وَلَحِقَهُنَّ من العار والضرر مالا 
يخفى؛ فرِضّ الحجاب وتسابق الحرائر من النساء بستر وجوههن» 
وعُرِفْنَ اهن حرائر» لسن بإماء ولا عواهرء كما ذكر ذلك ابن كثير كلم 
وغيره من أهل التفسيرء وسيأتي بيانه مفصلا - إن شاء الله - عند ذكر 
الدليل الأول من القرآن الكريم على وجوب الحجاب وتغطية المرأة 
لوجهها. لذلك فإن الواجب على نساء المسلمين ستر جميع أبدانهن عن 
أنظار الرجال الأجانب» بما في ذلك الوجه والكفان» وهذا هو الذي 
عليه هدي السلف. والصالحات العفيفات من لدن زوجات الرسول وَل 
إلى هذا العصر. 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

فالمرأة الصالحة العفيفة : هى من أطاعت ربها» وحافظت على 
حجابهاء وتغطية وجهها حتى لا يتلذذ الرجال بالنظر إليهاء وابتعدت 
بنفسها عن الفتن › وعلمت أن أعداء الإسلام يكيدون من أجل نزع دينها 
وحيائها بنزع حجابها» وكشف وجهها. 

فتحصني أختي المسلمة بالتمسك بدينكِ» وحافظي على حجابك ورمز 
عفافكِ ولا تنخدعي بدعاة التبرج والسفور ؛ فلم يقدموا لمن تبعهم واغترٌ بهم 
من النساء في بعض البلدان» سوى استعمالهن مطية لهم ولأهوائهم! وماذا 
كسبت المرأة التى خلعت حجابها وكشفت وجهها؟ سوى معصية الله 
ومخالفة أوامره تبارك وتعالى وتسلط الفجار عليها وامتهانها! . 

فاتق الله أختي المسلمة واعلمي أن من خلقكِ هو أعلم بما يصلح لك . 
ولعل في هذه الرسالة ما تقوم به الحجة على السافرات المتبرجات» 
الأجانب . 

والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
۶ كتبه 


محمد بن عواد بن سالم العنزي 
حرر فی 1ه 
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الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


حجاب المرأة المسلمة الشرعو_ ووجوب تغطية وجهها 


الملبحث الأول: حجاب المرأة المسلمة الشرعے 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ييه : «لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما 
لا يجب مثله في الرجل» ولهذا خصّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة» وترك 
التبرج» فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل 
لأن ظهور النساء سبب الفتنة» ‏ . انتهى . 

إذا علم ما تقدم» فإن الحجاب لا يكون حجابًا شرعيًا إلا إذا توافرت 
شروطه واكتملت مقاصده» ولهذا فإن معنى الحجاب شرعًا هو : «ستر المرأة 
لجميع بدنها ومنه الوجه والكفان والقدمان» وستر زينتها بما يمنع الأجانب 
عنها من رؤية شيء من جميع بدنها وزينتها التي تتزين بهاء فيكون حجاب 
المرأة المسلمة بالخمار والجلباب؛ والخمار هو : الذي تغطي به المرأة 
رأسها ووجهها وعنقها وجيبها ويسمى عند العرب النصيف» والمسفع وغير 
ذلك» والجلباب هو: الكساء الذي تشتمل به المرأة وتلبسه من رأسها إلى 
قدميهاء وهو الساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزينة ويسمى بالكساء 
والملاءة وهو المسمى بالعباءة التي تلبسها نساء الجزيرة العربية وغيرهن 


.)791//١6( انظر: «الفتاوى». لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
من المسلمات وهي التي تكون من فوق رؤوسهن إلى أسفل أقدامهن"'' . 

وبالاستقراء لدلالات النصوص الشرعية فإن حجاب المرأة المسلمة 
كردا ين 

الأول: حجابها وقرارها بملازمة بيتها لأنه يحجبها ويسترها عن أنظار 
الرجال الأجانب والاختلاط بهم . 

الثاني: حجابها باللباس الشرعي وهو ما يكون في حال مواجهتها 
للرجل الأجنبي عنها سواء كان ذلك داخل البيت- ولو مع وجود محرم لها- 
أو خارجه فالواجب عليها في هذه الحال احتجابها عنه باللباس الشرعي 
وهو العباءة والخمار أو ما يسمى ب«العباءة والمسفع»» الساتر لجميع بدنها 
وزينتها الأصلية والمكتسبة . 

# واعلمي أختي المسلمة أنه يشترط في حجاب المرأة المسلمة عدة 
شروط ليكون حجابها موافقًا للشريعة؛ إذ أن حجاب المسلمة حَدَّهُ الشرع 
بصفات معلومة» وقصد من ذلك سترها وعدم لفت الأنظار إليها ومن 
هذه الشروط : 

أولا : أن يكون حجاب المرأة المسلمة مستوعبًا لجميع بدنها ومنه الوجه 
والكفان» لوجوب سترهما حيث أن الفتنة تحصل عند كشفهما كما هو الحال 
في هذا الزمن وذلك سذدًا لذرائع الفساد وعوارض الفتن. 

ثانيًا : ألا يكون الحجاب- سواء الخمار أو العباءة- زينة في نفسه بمعنى 


)١(‏ انظر إلى كتاب «حراسة الفضيلة»» للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. بتصرف يسير 
و 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
ا 

ألا يكون مزيئًاء ولا مزخرفاء بحيث يلفت إليه أنظار الرجال» لعموم قوله 
تعالى : 7 aie‏ زدلتهن 4 [النور: ]"١‏ . 

خالثا ؛ أن كرون كنذا ضف ال سف فلا يكو شفافا تر هر ورات لون 
ر الف دم جات المرأة الله هو الي رة ولي 
لا ت يتحقق بالخمار الشفاف ولا بالعباءة الشفافة . 

بل الواقع أن اللباس الشفاف يُلفت الأنظار للمرأة حتى وإن كانت المرأة 
ليست محط أنظار الرجال» ولهذا يحرم على المرأة لبس العباءة الشفافة. 
E‏ تا ا بي ا را 
لا يتحقق في الألبسة الشفافة ولما جاء في حديث أم علقمة ة وبا قالت : 
الدخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة زوج النبي 4يا 
ale‏ عافقنة وكمهيا هما ا الف 
ولحديث سهيل عن أنيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «صنفان 
من آهل النار لم آرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)”'" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك : وقد فسر قوله : «كاسيات عاريات». 
بأن تكتسى ما لا يسترها فهى كاسية وهى فى الحقيقة عارية» مثل من تكتسى 
الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ؛ أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع 
010( رواه مالك في «الموطأ». (ه/ 1۳۳۹( حديث رقم (AT)‏ . والبيهقي في «السنن 


الکبری)ء (۲/ 2)770 حديث رقم (۳۰۸۲). 
23 رواه مسلم في صحيحه › (۳/ )54١‏ حديث رقم (4؟1١؟).‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك»'. 

رابعًا: أن تكون عباءة المرأة المسلمة فضفاضة غير ضيقة ولا ملتصقة» 
فإن اللباس الضيق والملتصق يفصّل حجم أعضاء الجسم» وفي ذلك من 
الفساد مالا يخفى» قال ابن تيمية ك : «وإنما كسوة المرأة ما يسترها 
فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها ETERS‏ 


كما أن الواجب أن يكون لبس عباءة المرأة من أعلى رأسهاء إلى أسفل 
قدميهاء لا على الكتفين» لأن لبسها على الكتفين يخالف مسمى الجلباب 
الذي افترضه الله على نساء المؤمنين» ولما فيه من بيان تفاصيل بدن المرأة 
وأكتافهاء ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال واشتمالهم بأرديتهم ومشالحهم. 
وهذا محرم فعن أسامة بن زيد وليه قال: كساني رسول الله ئ قبطية 
كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي» فكسوتها امرأتي» فقال لي رسول 
الله كَلِ: «مالك لم تلبس القبطية؟»» قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي 
فقال لي رسول الله كَل : «مَرُهًا فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف 
حجم عظامها»” ". ولا شك أن عباءة الكتف تصف حجم أكتاف المرأة 
وصدرهاء وتصف أعلى جسدها . وكل حجاب تلبسه المرأة يصف حجمها 
ومفاتنها فلا يجوز لها الظهور به» سواء عباءة كتف أو غيرها من العباءات . 


.)١55/75؟( انظر: «مجموع الفتاوى»» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: نفس المصدر السابق . 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»» (6/ »)75١6‏ حديث رقم .)5١1875(‏ والبيهقي في 
«سئنه الکبری)» (۲/ »)٤‏ حديث رقم .)۳٠۷۹(‏ والطبراني في «معجمه الكبير»› 
(۱/ ۱۹۰)» حديث رقم .)۳۷١(‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

وعن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله بي قالت : «يا أسماء إني قد 
استقبحت ما يصنع بالنساء-أي : في جنازتها وهي ميتة-» إنه يطرح على 
الهراة الوت فيضيفها:. فقالت اسماع نا نت رسبول الله ألا اريك فيا 
رأيته بأرض الحبشة» فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبًا 
فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله.ء يعرف به الرجل من المرأة» فإذا 
أنا مت فاغسليني أنتِ وعلي ولا يدخل على أحد. فلما توفيت جاءت 
عائشة تدخل فقالت: أسماء لا تدخلي فشكت إلى أبي بكر» فقالت إن 
هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول الله َء وقد جَعَلَتْ لها مثل 
هودج العروس» فجاء أبو بكر فوقف على الباب» وقال: يا أسماء ما 
حملك على أن منعت أزواج النبي ئة يدخلن على ابنة رسول الله كلا 
وجَعَلْتِ لها مثل هودج العروس» فقالت : أمرتني أن لا يدخل عليها أحد 
وأريتها هذا الذي صَبَعْتَ وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك لها. فقال 
أبو بكر فاصنعي ما أمرتك . ثم عَسَّلَهَا على وأسماء»"''. 

فانظري أختي المسلمة إلى فاطمة ويا بنت رسول الله بيا حيث 
استقبحت أن يصف الثوب جسد المرأة الميتة» ومقصودها هو: الكفن 
الذي يوضع على جنازة المرأة وهي ميتة» فاستقبحته ر#إناء لكونه يُلّف 
على جنازة المرأة بشكل يحدد معالم جسدهاء مستا ما دك لها 
وهو ما يشبه-التابوت- في عصرناء فيدل هذا على أن المستقر عندها 
وعند نساء الصحابة رضي الله عنهن أن اللباس الذي يصف جسد المرأة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الکبری)» (5/ »)۳٤‏ حديث رقم .)51/7١(‏ وأخرجه أيضًا 
أبو نعيم في «الحلية»» (۲/ 417). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
وحجمها وهي حية أقبح وأشنع» نسأل الله العافية. 

فليتأمل هذا جميع المسلمات في هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب 
الضيقة» وعباءات الكتف. والعباءات الضيقة. وليستغفرن الله تعالى› 
وليتبن إليه وليذكرن قوله بي : «الحياء والإيمان قُرنا جميعًاء فإذا رفع 
أحدهما رفع الآخر)"''. 

خامسًا : ألا يكون حجاب المسلمة مبخرًا أو مطيبّاء لأن المرأة لا يجوز 
لها أن تخرج متطيبة ولا متعطرة» لورود النهي عن ذلك. فعن أبي موسى 
الأشعري د طبه » عن النبي ييه قال : «أيما امرأة استعطرت فمرت على 
قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)”'" . 

سادسًا : ألا يشبه حجاب المسلمة لباس الرجال» وما يختص بهم لعموم 
قول النبي ي4 : «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء » ولا من تشبه بالنساء 
من الرجال». ويدخل في ذلك عباءة الكتف كما تقدم . 

سانا : الآ هه خجاب العسلمة ولباسها لبان ناء الكفان 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»؛ /١(‏ ”/ا)» حديث رقم (08)» وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرطهما فقد احتجا برواته ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 
وبنحوه أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)., (5/ »)۴۷٤‏ حديث رقم .)551/١(‏ 
وروي موقوقًا. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسندا» »)٤٠٤/٤(‏ حديث رقم .)۱۹۷۲١(‏ ورواه الترمذي 

في «السنن». (ه/ 1۹۷( حديث رقم (,», ووقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . ورواه النسائي ذ في «السنن»» (۸/ »)٠١۴‏ حديث رقم .)01١55(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في ا (۲/ ۰)» حديث رقم (181/0). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور - 
ه ١‏ 
وهيئاتهن» لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وعدم التشبه بهم من مَقاصد 
الشريعة. ولقوله وَكِّ: امن تشبه بقوم فهو منهم»”''. 
قافنا الا ركون جات الل لياس شهرة و و و غ ولاس 
الشهرة: هو كل لباس يقصد به الاشتهار بين الناس» ويدخل فيه ما تلبسه 
المرأة لإلفات أنظار الناس إليها» سواء كان هذا اللباس رفيعًا أو وضيعًاء 
او ا قق الشهرة في الثياب» فقد روي عن عبد الله بن 
عمر وا قال: قال رسول الله 4 : «من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه 
الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم ألهب فيه نارًا»'. 
فائدة: ورد ما يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كن يلبسن 
السواد من جلا بيبهن عندما يخرجن من بيوتهن» لكون اللون الأسود أبعد عن 
الزينة» وقد أورد ذلك ابن كثير كآنه في تفسيره فقال: «وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلئ» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
مَعْمّره عن ابن خثيّم » عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة قالت: لما نزلت 
هذه الآية : يزيت عن من 4 خرج نساء الأنصار كأن على 


ص سے 


رؤوسهن الغربان من السكينة› وفلهن اكا موود ااا 


(۱) رواه أبو داود في «السنن», (5/ 55)» حديث رقم .)5:7١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في «سننه الکبری)» »)475٠ /٥(‏ حديث رقم (4075). وابن ماجه في 
(اسننه) » 19/0 حديث رقم (۳۹۰۷). وأحمد في «المسند»» (۲/ ۹۲)» حديث 
رقم (05515). 

(۳) انظر: اتفسير القرآن العظيم»» لابن كثير (5/ 587). وانظر : (أحكام القرآن»» للعلامة 
الحنفي أحمد الرازي الجصاص (0/ 505 1). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

وقال السيوطي كه : «وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حَمّيد وأبو داود» 
وّابن المنذر» وابن 5 حاتم» وَابن مردويه عن أم سلمة كينا قالت: لما 
نزلت هذه الآية : والوض بن Ea EE‏ 
وثومنيرة العريان هه أكصة موة N‏ 

قال ابن قتيبة كله في شرح الحديث : «على رَُؤْوسهِنّ الغِربان. تريد: أن 
المُروط كانت من شَّعْرِ أسود فصار على الرّؤوس منها مثل الغِربّان» '". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: «وأما قول عائشة ييا : كأن 
فلن وؤوسون الفا فو اء كيا على اسا السات وبا نخد لين أمر 
الحجاب» وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون. وبالله التوفيق » وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن قعود. عبد الله بن غديان. عبد الرزاق عفيفي . 
اليس 


.)0( 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
.)١1579/1١(‏ 

(۲) انظر: «غريب الحديث»» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (۲/ .)٤٥۴‏ 

(۳) انظر : «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؟» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش .)١١١ /١9/(‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

فاحذري أختي المسلمة» من الوقوع في المحظورء فإن الحجاب 
الواجب لا يتحقق إلا باستكمال هذه الشروط التي غفل عنها كثير من 
المسلمات» وهذه الشروط الثمانية» معتبرة عند العلماء في الحجاب» 
فعليكِ مراعاتها في حجابك؛ فإن الحجاب لايكون حجابًا إلا إذا 
انتوفي تلك الشروظ. كما أن هذه الشروظ دلت فاا صوص الكتاب 
والسنة كما سيأتي» فوجب على المسلمة أن تلتزمها في حجابها ولباسها 
إذا خرجت من بيتهاء ولا تختص تلك الشروط ببلد دون آخرء بل هي 
عامة في جميع البلدان» فإذا خالف خمار المرأة أو جلبابها وحجابها 
هذه الشروط فلا يجوز لها لبسه . 


مك كه مك IKEN‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


ل وجوب تخطية المرأة وجهها عن الرجال جاتب | 

لاشك أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب» وتغطية وجهها عنهم 
أمر لازم وفرض؛ ويجب على كل امرأة مسلمة تغطية وجهها وستره عن 
جميع الرجال الذين هم من غير محارمها؛ وذلك لأن وجه المرأة هو 
عنوانها دمامة وجمالاء وهو أصل زينة المرأة الذي توصف به» بل هو 
معيار جمالها ومجمع محاسنها كما لا يخفى» وهو أعظم ما يفتتن به 
الرجال ويتنافسون في تحصيله» وهل توصف المرأة بالجمال أو بالدمامة 
إلا من خلال جمال وجهها أو دمامته؟!ء وتأكيدًا لذلك فقد ذكر العلامة 
السرخسي الحنفي كه أن عامة محاسن المرأة في وجهها وأنه بالنظر إلى 
وجهها تحصل به الفتنة أكثر من فتنة النظر إلى غيره من سائر الأعضاء 
فقال ك : «وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها 
أكثر منه إلى سائر الأعضاء)”'' . انتهى 

ويقول القرطبي له في تفسيره لقوله تعالى : وا بر زِينْتَهُنَ إلا ما 
هر مها : «الزينة على قسمين : خلقية ومكتسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه 
أصل الزينة وجمال الخلقة»”'' . انتهى . 

ويقول العلامة محمد بن أحمد الرملي الشافعي كل لما قرر حرّمة نظر 


.)707/1١١( انظر: #المبسوط». لشمس الدین أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
059 
الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ولو مع أمان الفتنة فقال: «وهو 
سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن 
الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية»"''. 
ا 
ويقول العلامة الشنقيطي ك : «وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه 
يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال 
هو أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة› والوقوع فيما لا ينبغي › 
قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة ودعواالقيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب9) 
ويقول العلامة ابن باز ك : «الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة 
الأبيانية لننة را هرا وين هو ایرد وا ار و ا 
انتهى . 
)١(‏ انظر: «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان»» لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي 
الأنصاري الشافعي الصغير .)١١/۲(‏ 


(۲) انظر: «أضواء البيان»» للعلامة محمد الأمين الشنقيطى (5/ 7505). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
e‏ 
ويقول العلامة حمود التويجري و : «(قلت : والوجه هو مجمع 
المحاسن والفتنة إنما تكون بالنظر إليه لا إلى الحلية والثياب» وما كان 
ظهؤووف سكا للنعة فيعرة ت لا انتهى . 


ولهذا كم من الشعراء وغيرهم ممن يصف جمال النساء وحسنهن قد 
أضناهم وقتلهم النظر إلى وجوه النساء الحسنة ووصفها والتأمل بهاء فلم 
يضنهم النظر إلى رؤوسهن وأقدامهن فقط» ولا النظر إلى أطراف الأيدي 
منهن فقط » ولا إلى الحلي والثياب منهن فقط ‏ وإنما النظر إلى وجوههن 
وتأملهاء كما قال المسيب بن عَلّس الجاهلي : 


ومما يدل على أن وجه المرأة ركن من أركان الزينة.الباطنة الواجب سترها 
ما روي عن علي بن أبي طالب به قوله : «إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل 

عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين)”' . 

)١(‏ انظر: «الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور»» للعلامة حمود بن عبد الله 
التويجري (ص17/5١).‏ 

(۲) أخرجه الديلمي من حديث علي وليه وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» ورواه 
الدارقطني عن أبي هريرة ويه وفي إسناده الحسن بن علي بن زكريا العدوي وهو 
المتهم بهء وفي إسناده أيضًا ابن علاثة وهو يروي الموضوعات . وانظر: «اللآلئ 
المصنوعة»» للسيوطي › والله أعلم . 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

فلما كان وجه المرأة يجمع زينتها ومحاسنهاء وفي كشفه فتنة عظيمة لها 
لاسر ل 
تبارك وتعالى : ولمضرين يخمرهن عل وين وا ند زَيلتهنٌ َ إلا ع لبعولتهن 
أو ابأيهرى او ءابا بعوكتهري او تسآرهرى أو اء بعواتهرى أو إِحْوْنِهِنَ أو 


ر ص 


م 


0 0 و ر ل 2 ر رض > 2 د م 
oe‏ ليد نَآبِهنَ أو ما ملكت أد يَمنْهنٌ أو تبعت غَيرِ اولي 
م 8 PF‏ 2 س <> 7 صل 

الإريةٍ من اليَجَالِ أو الطفل آلذيت لر يظهروا عل عوراتٍ السك ولا يضري 


ل 4 [النور آية١"]‏ . 


فالواجب إذَا : على جميع نساء المؤمنين الالتزام بالحجاب الشرعي 
الذي يستر جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان» والذي يستر جميع 
الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها وذلك عن كل رجل أجنبي عنهن. 
لحرت الاك ا المععيدة هن القر ان و 
العملي من نساء المؤمنين من لدن عصر النبي ككل مرورًا بعصر الخلافة 
الراشدة» وتمام القرون المفضلة مستمرًا العمل على ذلك حتى انحلال 
الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
والله المستعان» ومن المعلوم - أختي المسلمة - أن العمل المتوارث 
المستمر من عصر الصحابة وإ ومن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها. 
وتلقيها بالقبول» وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث 
بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة 
وعدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه 
ولا حاسرات عن شيء من الأبدان ولا متبرجات بزينة واتفق المسلمون 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة» 
والاحتشام» والحياء» والغيرة فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه 
أو حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن . 

فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام» وعصور الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» حكى ذلك جمع من الأئمة» منهم الحافظ ابن 
عبد البر» والإمام النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم رحمهم 
الله تعالى واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري. 
وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول وقد كانت بداية السفور بخلع 
الخمار عن الوجه في مصرهء ثم تركياء ثم الشام» ثم العراق» وانتشر في 
المغرب الإسلامي» وفي بلاد العجم» ثم ظهر نتنه وخبثه للأسف الشديد 
في بلاد الحرمين» ثم تطور في بعض تلك البلدان إلى السفور الذي يعني 
الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن» نسأل الله العافية”''. 

وقد كان النساء يسترن ويغطين وجوههن عن الرجال الأجانب قديمًا 
ويحديكا وذلك يعد أن رضن الححات عله وهنا يدل عل أن كش ر جه 
المرأة والدعوة إليه مع مخالفته للنصوص الشرعية» إلا أنه مخالف أيضًا لما 
عليه عادة النساء قديمًا وحديثاء ولهذا يقول الحافظ ابن حجر كك : «ولم 


تزل عادة النساء قدیمًا نخدت أن يسترن وجوههن عن الأجانب)7'' . انتهي : 


. انظر ذلك في كتاب «حراسة الفضيلة»» للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كآنه‎ )١( 
.)۳۹ - بتصرف . (ص7”786‎ 
. 0375 /4( . انظر كتاب «فتح الباري»» لابن حجر العسقلاني س‎ )۲( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
المرأة وتغطيته عن الرجال الأجانب كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد 
يك والإجماع. وكذلك الاعتبار الصحيح والقياس المطرد : 

أولا: أدلة القرآن الكريم. 

الدليل الأول : قوله تعالى : «إياما الي فل اريك وَيتَانِكَ وض الْمؤْمينَ 
نيت عن من جهن ذلا 
[الأحزاب: 09]. 

قال الإمام محمد بن جرير الطبري ك المتوفى سنة ١١‏ ٠ه‏ في تفسير هذه 
الآية ما نصه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد اة : يناما آلب قل رويك 
وتاك وسا الْمَؤْمدِينَ4 : لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من 
بيوتهن لحاجتهن» فكشفن شعورهن ووجوههن . ولكن ليدنين عليهن من 
جلا بيبهنّ ؛ لئلا يعرض لهن فاسق » إذا علم أنهن حرائر» بأذى من قول)"'' . 

وقال ك أيضًا: «وقوله: ذلك أدفة أن يعرش فلا ودن هيقول تعالى 
ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يُعرفن ممن 
مررن به» ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه» أو تعرض 
بريبة . مون أله عفورًا»» لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب 
عليهن . حا بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن»” '"' . 


.)۳۲١ - ۳۲۲ /۲۲( انظر: «جامع البيان في تأويل القرآن». لابن جرير الطبري كه‎ )١( 
. انظر: نفس المصدر السابق‎ )۲( 
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وقال الإمام أحمد بن علي الجصاص الحنفي كا المتوفى سنة ٠‏ 1ه في 
رة لواو رةه س وخا عوك اللات محمد قا لخدن حم قال 
أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية : « يدت لين من جَلَبِهنَ4 » خرج نساء 
فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين 
ا ا ا إلى أن 
ل كانه : «فجعل الستر فرقًا خرف :زد | لجرا قر هالا اني 
وقال الفقيه عماد الدين على بن محمد أبو الحسن إلكيا الهراسي الشافعي 


2 مو ف ےر ص م رص 


كن المتوفى سنة ٠ ٤‏ 6ه مانصه : «قوله تعالى : #يتأيها الى قل لاروك وتاك 
وا المزيين تنيت علب ون جَليببهِنَكه: الجلباب : الرداء» فأمرهن بتغطية 
وجوههن ورؤوسهن""''. انتهى . 

وقال الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي الشافعي كه المتوفى 
سنة 015ه ما نصه : "ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال جل ذكره : 


3 د ع سر 


يناما الى قل رويك وبايك وسا الْمؤْمِينَ يدي عن من بيهن 


ص ص ص 


جمع الجلباب» وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن»» للعلامة الحنفي أحمد بن علي المكنى بأبي بكر الرازي 
الجصاص (0/ .)7١50‏ 

(۲) انظر: «أحكام القرآن»» للفقيه أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا 
هراسي (5/ .)٠١‏ ومعنى إلكيا : هي كلمة فارسية تعني الكبير القدر والمقدم بين 


الناس . 
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وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمرَ نساء المؤمنين أن يُخطين رؤوسهن 
رعرع بالمااييب إلا عيذ واا اجا انون ا 307 لك أده أن 
يقر أنهن حرائر لقلا بوذن فلا يُتعرض لهن»“. 

قال الماع مسال النين عبد الرسين بن علي الجردي القرشي الحنبلي 
كله المتوفى سنة /ا04ه مانصه : «قوله تعالى ` يكام 2 قل يوك 4 
م لأ ناسيب وولا ان النكاق كاثرا يوون المبناء إذا رحن بالليل ناذا 
رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا : هذه خرّة» وإذا رأوها بغير قناع قالوا : 
َمَة» فآذّوها فنزلت هذه الآية» قاله السدي . قوله تعالى : يدت عن من 
لبن » قال ابن قنيبة: يَلْبَسْنَ الأزدية. وقال غيره: يُغظين رؤوسهنٌ 
ووجوههن ليُعلّم أنهنّ حرائر 39 دم أي: أحرى وأقرب» ««أن 
ر۰4 آنه حرائر لكلا بودن . 

وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي كم 
المتوفى سنة ١ه‏ في تفسير هذه الآية مانصه : «لما كانت عادة العربيات 
التبذل» وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء» وكان ذلك داعية إلى نظر 
الرجال إليهن» وتشعب الفكرة فيهن» أمر الله رسوله يياه أن يأمرهن بإرخاء 
الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن؛ . إلى أن قال كه : «قوله 
تعالى : «إين جَلِهنَ»» الجلابيب جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل»» للعلامة محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
.(VY - ۳۷1/7)‏ 

(۲) انظر: «زاد المسير في علم التفسير»ء للعلامة جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (60/ .)١6١‏ 
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الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه القناع . 
أختها من جلبابها)”''. انتهى 

وقال العلامة عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي كل المتوفى سنة ٠ ١‏ لاه 
دي ه مانصه لالت : ما يستر الكل مثل الملحفة 
عن المبرد ومعنى 98 يدن يت عون بن لبون » يرخينها عليهن ويغطين بها 
وجوههن وأعطافهن . يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على 
وجهك . 

و«من» للتبعيض أي ترخي بعض جالبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى 
تقميز من الأمة؛: أو المراة أن تتجليين يعض ها لهن هن الجلابيت وان 
لا تكون المرأة متبذلة في درع وخمار كالأمة ولها جلبابان فصاعدًا في 
م 
ا ق 
تفعل الإماء» وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهن» فأمرهن الله بإدناء 


)١(‏ انظر : «الجامع لأحكام القرآن». للعلامة محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي 
.)٤۱/٤(‏ 
(۲) انظر: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 


.)٠٤١ /۳( النسفي‎ 
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الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن» ويفهم الفرق بن الحرائر والإماء) 
ا 

وقال الإمام النحوي المفسر محمد بن يوسف بن حيان الشهير بأبي حيان 
الأندلسى ك المتوفى سنة 504لاه فى تفسيره: «وكذا عادة بلاد الأندلس 
لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. - إلى أن قال كله -: «وهومن»* 
ي یون التبعيض ٠‏ دو رن 3 صم ا 
E‏ فلا يتعرض لهن › ولا يلقين 
بما يكرهن لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام» لم يقدم عليها. 
بخلاف المتبرجة» فإنها مطموع فيها»”'". انتهى 

وقال الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الشافعي كث 
المتوفى سنة 5 لالاه في تفسيره : «يقول تعالى آمرًا رسوله ب تسليما أن يأمر 
النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من 

هو . الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود» وعبيلة 2 وقتادة. والحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» وإبراهيم يم النخعي» وعطاء الخراساني» وغير 
واحد. وهو بمنزلة الإزار اليوم . 
)١(‏ انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» للعلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 

ال 


0( انظر : : تفسير (البحر المحيط». للإمام محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي 
CID‏ 
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قاله الجوهري: الجلباب : الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثى قتيلا 
لها : 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن 
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» 
ويبدين عيئًا واحدة . 

وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السّلماني عن قول الله تعالى : 

یدنب كع ي > فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 


وقال عكرمة : تغطي ثعْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلى 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ابن خٿيم دك م تك لوعن 
أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية زت ن من بيهن + خر 
نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود 
ا 

وقال كه أيضًا : «وقوله : ذلك أدذة أن يعرف قلا يود أي : إذا فعلن 
ذلك عُرِفْنَ نهن حرائر» لسن بإماء ولا عواهر» قال السدي في قوله تعالى : 
2 يا ينل ريك وباك وَل الثزب. اك ردي وو اند 


0 رہ < ےم دده و <2 


أن يعرفن فلا يؤذن©*» › قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم»» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي 
(5/ امع — .(EAY‏ 
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حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة» يتعرضون للنساء» وكانت مساكن آهل 
المدينة ة ضيقة ضيقة» فإذا كان الليل خر ج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن › فكان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن» فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا : هذه 
جرة کا غاب بوذا :واوا لمر ال علنها جاتنال هلوا ف وا 
إليها . وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق 
ل 

وقال السيوطي كله : هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب 
ستر الرأس والوجه عليهن»". انتهى 

وقال الخطيب الشربيني كد : «ثم نهى الحرائر أن يشتبهن بالإماء بقوله 
تعالى : : تاا اليك ذكره بالوصف الذي هو منبع المعرفة والحكمة 
لوقل اروك بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح وباك هه ثنى بهن لما 
لهن من الوصلة ولهن من القسمين من الشرف وآخرهن عن الأزواج لآن 
أزواجه يكفونه أمرهن وشا الْمَؤّْمِنِينَ دزت أي : يقربن على أي : 
مووي يو سد 

5 

e‏ اش 


بأذى ولا ريبة» 


of 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم». لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي 
(5/ ١87غ).‏ 

(۲) انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي .)168/١1١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير السراج المنير»» لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني (۳/ 3179) . 
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وقال كله أيضًا : «وقال حمزة الكرماني» قال الخليل : كل ما يستر به من 
دثار وشعار وكساء فهو جلباب والكل تصح إرادته هناء فإن كان المراد 
القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي بدنها ورجليهاء وإن كان يغطي الرأس 
فإدناؤه ستر وجهها وعنقهاء وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله 
وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابهاء وإن كان المراد ما دون الملحفة 
فالمراد ستر الوجه واليدين وقال ابن عباس وعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن 
يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيئًا واحدة ليّعلم أنهن 
را ا 

وقال كه : «ولما أمر تعالى بذلك علله بقوله تعالى : ذلك أي : الستر 


lS ع‎ 


اد . أي : أقرب من تركه في «لأن يَعَرَفنَ4 أنهن حرائر بما يميزهن عن 
الإماء إ5 أي: فتسبب عن معرفتهن أن لا يب4 ممن يتعرضن 
للإماء فلا يشتغل قلبك عن تلقي ما يرد عليك من الأنباء الإلهية قال ابن 
عادل: ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها 
مع أنه ليس بعورة أي : في الصلاة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتهاء 
فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن»“ 
وقال محمد جمال الدين القاسمي كه المتوفى سنة ۳۳۲٠ه:‏ (تَأَوِرْنَ أن 
يخالفن بزيهن عن زي الإماء» بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس 
والوجوه ليحتشمن ويُهَبُنَ فلا يطمع فيهن طامع»” ". انتهى . 
)١(‏ انظر : المصدر السابق . 


(۲) انظر: «تفسير السراج المنير»» لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني (۳/ .)٠۴١‏ 
(۳) انظر : «محاسن التأويل»» لمحمد جمال الدين القاسمى (۱۳/ ٤۹۰۸‏ -54:04). 
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ويقول العلامة السعدي كله المتوفى سنة ١۳۷١ه‏ في تفسيره: «هذه الآية 
التي تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء عمومّاء ويبدأ 
بزوجاته وبناته» لأنهن اكد من غيرهن» ولان الآمر لغيره ني اا 
ا قبل برعي ا ان : ایا الین ءامنوا فوا اشک واھلیک 
تارا أن لزت طن من جهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب 


ص س ص 


من ملحفة وخمار ورداء ونحوه. أي : يغطين بهاء وجوههن وصدورهن . 

ثم ذكر حكمة ذلك . فقال : وکلک ان آن يق ملا يوقي ااي 
عفيفات» فيتعرض لهن من في قلبه مرض» فيؤذيهن وربما استهين بهن» 
وظن أنهن إماء» فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيهن)"'' . انتهى . 

ويقول العلامة ابن باز كأ في تعليقه على معنى الآية : «أمر الله سبحانه 
جميع نساء المؤمنين بإدناء جلا بيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه 

(۲) 

وغير ذلك» حتى يعرفن بالعفة فلا يَفئَيْنَّ » ولا يَفْتِنَّ غيرهن فيؤذيهن» 
انتهى . 


الآية الكريمة وما ذكره أهل العلم رحمهم الله في تفسيرها ؛ وأنها تدل على 


)١(‏ انظر: « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ص١17).‏ 

(؟) انظر: «مجموعة رسائل في الحجاب والسفور»؛ طباعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء (ص٤٤).‏ 
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وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب» وتدل على وجوب إدناء 
جلبابها على جميع جسدها بما في ذلك الوجه والكف. وفي ذلك كما 
لا يخفى صيانة للمرأة عن أعين الخائنين» وحماية للعفيفة من متابعة 
الناظرين» وكرامة للشريفة دون غيرها من نساء العالمين. ثم تأملي أختي 
المسلمة فيما ذكره أهل العلم مما تقدم بعد أن فُرضَ الحجاب على 
النساء ؛ فإن فيه دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة الحرة منذ القرون 
الأولى وهي تستر وجهها وتغطيه عن الرجال الأجانب عنهاء فلم يكن 
كف الوجه مروف بين راق السناء إطلاقاء ولس من غاونية كنب 
الوجه أمام الرجال الأجانب» وإنما كان ذلك من عادات المملوكات من 
إماء الاستخدام والابتذال» ومن عادات نساء الجاهلية ومن تشبه بهن من 
العاهرات والفاجرات كما ذكر ذلك ابن كثير ك في ته نفسيره وغيره من 
أهل العلم قديمًا وحديثًا فنسأل الله العافية والسلامة. 


00 


الدليل الثاني : قوله تعالى : ودا سالتموشن معا فوش من وراء جاب 
ڌلِڪم أظهر لقو ويك وَفُويهنَ 4 [الأحزاب: 07] . 

وهذه هي آية الحجاب التي نزلت في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة 
وهي تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان» 
لا يستثنى عضوًا من عضو» وهذا المعنى هو الذي يشهد له عمل أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن ولم يختلف العلماء في تعيين هذا المعنى حتى 
نطيل الكلام في تحقيقه » إلا أن هناك من يقول : بأن هذه الآية مختصة بأزواج 
النبي بء وفيما يلي بيان ما ورد من كلام أهل العلم من المفسرين في 
معنى هذه الآية وأن المراد بها عموم اللفظ لا خصوص السبب فيدخل فيها 
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سائر النساء مع أزواج النبي كلاو . 
كانه مانصه : «98وإذا سالتموهنّ ملعا فَسَلُوضس من وراء جاب . يقول: وإذا 
سألتم أزواج رسول الله بي ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًاء 
فسَلُوشتٌ من وراء جاب ۰ يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا 
, ود 74خ رخذ ميك مجك ب 1 . ١‏ 

عليهن بيوتهن, «إدَلِكم أطهر لفلوبكه وفلوبهنً يقول تعالى ذكره: 
سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر 
المت بت وفى صدور النساء من أمر الرجال» وأحرى من أن لا يكون 
للشيطاق عليكم وعليهن سبل . انتهى: 

ويقول القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المالكى 
كه : «المسألة الثالثة عشرة: قوله : «9وإدًا سالتموشن متلا فوش من وراء 
جاب چ وفي المتاع أربعة أقوال : 

الأول: عارية. الثاني : حاجة. الثالث : فتوى . الرابع : صحف القرآن. 


وهذا يدل على أن الله أذن فى مساءلتهن من وراء حجاب فى حاجة تعرض 
أو مسألة يستفتى فيها؛ والمرأة كلها عورة؛ بدنها» وصوتهاء فلا يجوز 


.)۲۴۳ /۳( انظر: كتاب «عودة الحجاب»» لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد المقدم‎ )١( 
انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن». لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )۲( 
.)151/169( 
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كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة» كالشهادة عليهاء أو داء يكون يبدنها. 
ء۶ ےم 2 رهم . في 

أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها . 


روو 


المسألة الرابعة عشرة: قوله: فلكم أطهر لفلويك وفوبهن› 
المعنى : أن ذلك أنفى للريبة» وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية وهذا 
يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ 
فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله» وأحصن لنفسهء وأتم لعصمته»"''. انتهى . 

وقال الإمام محمد بن أحمد القرطبي المالكي كث : «في هذه الآية دليل 
مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز 
كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليهاء أو داءِ يكون ببدنهاء أو سؤالها 
غا عرف و و 

وقال العلامة الشنقيطي كا مبيتًا المراد في حكم هذه الآية وأنها عامة في 
جميع النساءء وليست خاصة بأزواج النبي كَكِلةِ؛ لأن عموم علته دليل على 
عموم الحكم فيه فيقول كن : «قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس 
الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمة» 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن». للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي المعافري 
الإشبيلى المالكى (578/5). 
(2765/15). 
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وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة» ومن أمثلته التي ذكرنا في 
الترجمة هذه الآية الكريمة» فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» 
ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب» أعني قوله تعالى : #وإذا 
سامون متا فوشن من ورآء حا » خاصة بأزواج النبي كك فإن 
تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب 
الرجال والنساء من الريبة» في قوله تعالى: #دَلِحكمْ أطهر لفلويك 
نویھ قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم؛ إذ لم يقل أحد من 
جميع المسلمين إن غير أزواج النبي ئل لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن 
وقلوب الرجال من الريبة منهن وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم 
معاولها وال ارف مرا اعرد را 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكلنهالا تخرم 
انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. وبما ذكرنا تعلم أن 
في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في 
جميع النساء لا خاص بأزواجه بء وإن كان أصل اللفظ خاصًا بهن؛ لأن 
عموم علته دليل على عموم الحكم فيه » ومسلك العلة الذي دل على أن قوله 
تعالى : کلم اهر مويك واويه » هو علة قوله تعالى : فوش 
من ورآء جاب » هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه» 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته. هو أن يقترن وصف بحكم 
شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان 
الكلام معيبًا عند العارفين» وعرف صاحب مراقي السعود دلالة الإيماء 
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والتنبيه فى مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتشيه بقوله : 


دلالة الإإهاء والتبيه فى الفن تقصد لدى ذويه 


أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبهمن فطن 

وعرّف أيضًا الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله : والثالث الإيماء 
اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف : 
وذلك الوصف أوالنظير قرانه لغيرها يض ير 

فقوله تعالى : لم أَطْهَرٌ لوی وَمُنُويهنَ) » لو لم يكن علة لقوله 
تعالى : فوش من ورآء جاب » لكان الكلام معيبًا غير منتظم عند الفطن 
العارف. وإذا علمت أن قوله تعالى: «دَلِحكم أطهر لفلويكم و 4 
هو علة قوله : © فسَلُوشٌ من وراء حا » وعلمت أن حكم العلة عام. 
فاعلم أن العلة قد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت مراقي 
السعود» وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته» وإذا كان حكم هذه 
الآية عامًا بدلالة القرينة القرآنية» فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن 
على جميع النساء» '. انتهى 

وقال كا أيضًا : «وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام» وأن ما 
ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 
.)١87/5(‏ 
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الأجانب» علمت أن القرآن دل على الحجاب» ولو فرضنا أن آية الحجاب 
خاصة بأزواجه ياء فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب 
الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة» فمن 
يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من 
الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض 
والطهارة من دنس الريبة» غاشش لأمة محمد كَل مريض القلب كما 


| TE 


ت 
یں ات 


الدليل الثالث: قوله تعالى : وق فى ویک ولا تر تبج الْجَهاِنَةٍ 
رہ ر رحد 
الأول هه [الأحزاب: ۳۳] . 


ل سس ري ال ل صرحت ے u‏ 
ر اس 
© 


قال ابن جرير الطبري ككل : «وقوله : «ولا تب برج الْجَهيَةَ الأول » 
قيل : إن التبرج في هذا الموضع التبختر والتكسر. ذكر من قال ذلك : حدثنا 
بشر» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة رلا ا ع 
ال كا رذ خی هو نكن قال کات لون فشي وکس 
وتغنج» يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن ذلك . حدثني يعقوب› 
قال: حدثنا ابن علية» قال: سمعت ابن أبي نجيح» يقول في قوله : 


رس سمرت د سه م< 5 


ولا رجت نارح الجلهلتة الأوك * قال : ال وقيل : إن التبرج هو 


ص س“ 


إظهار الزينة» وإبراز المرأة محاسنها للرجال»” '". 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 
.(YA/)‏ 


(۲) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن»» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (۱۹/ .)٩٤‏ 
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وقال الإمام أبو بكر الجصاص كه : «وقوله تعالى : وق فى ویک 
روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة ألا تخرجين 
كما تخرج إخوتك؟ قالت: واللّه لقد حججت واعتمرت ثم أمرنى الله أن 
قر في بيتي فوالله لا أخرج. فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها . وقيل 
٠‏ ب 7م 5 ا سوم اه 8 
إن معنى «#وقَرنَ فى وتك ٠‏ كن أهل وقار وهدوء وسكينة يقال وَقَرَ فلان 
فى منزله يقر وقورًا إذا هدأ فيه واطمأن به. وفيه الدلالة على أن النساء 
مأمورات بلزوم البيوت› منهيات عن الخروج . 

e“ o 1 9 7‏ ع ع دن وح چ م ع 

وقوله تعالى : ولا ترج تبرج الجلهّةٍ الأون» » روى ابن أبى نجيح 
عن مجاهد ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال كانت المرأة تتمشى بين 
أيدي القوم فذلك تبرج الجاهلية . وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج 
في الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام والجاهلية الثانية حال من عمل في 
الإسلام بعمل أولئك» فهذه الأمور كلها مما أدب اللّه تعالى به نساء 
النبى بيه صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مُرادات بها)”'*. انتهى . 

ويقول ابن العربي ۵5 : «قوله تعالى : وق في بويك يعني اسكن 
فيها ولا تتحركن» ولا تبرحن منهاء حتى إنه روي - ولم يصح - أن النبي كَل 
لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه؛ ثم ظهور الحصر؛ إشارة إلى 
ما يلزم المرأة من لزوم بيتها. والإنكفاف عن الخروج منهء إلا لضرورة. 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن للجصاص». للعلامة أحمد بن علي الجصاص الحنفي 

(9/6؟57). 
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روات نا عل الف قور نيرول نهنا رامث قيناة اعا 
ولا أعف نساءً من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار» فإني 
أقمت فيها أشهرًاء فما رأيت امرأة في طريق » نهارًاء إلا يوم الجمعة» فإنهن 
يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن» فإذا قضيت الصلاة» وانقلبن إلى 
منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهم إلى الجمعة الأخرى, وسائر القرى 
ترق نساؤها مشر جات يزيئة وغطلة: متفرقات فى كل فتنة وعضلة» وُقدوايت 


بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استُشْهِدْنَ فيه . 


انتهى . 

ويقول القرطبي كنِ: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان 
الخطاب لنساء النبي بيه فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد 
دليل يخص جميع النساء. كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن › 
والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة» على ما تقدم في غير 
موضع)"' . انتهى . 

وقال الشوكانى كهِ: «قال ابن عطية: والذي يظهر لى أنه أشار إلى 
الجاهلية التي لحقنها فأمِرن بالنقلة عن سيرتهنٌ فيها.ء وهي ما كان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة» لأنهم كانوا لا غيرة عندهم» وليس المعنى أن ثم 
جاهلية أخرى كذا قال وهو قول حسن . ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى 
ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل» فيكون المعنى : 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن»» للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي 


(07/5"). 
)۲( انظر : «الجامع لأحكام القرآن»» لأبي عبد الله محمد القرطبي .)١178/١5(‏ 
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ولا تبرّجن أيها المسلمات بعد إسلامكنٌ تبرّجًا مثل تبرّج آهل الجاهلية التي 
كنتنٌ عليها»”'*. انتهى 

وقال شهاب الدين الألوسي كن : «والمراد على جميع القراءات أمرهن 
رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء . 
أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي ميه قال: «إن المرأة 
عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة 
ربها وهي في قعر بيتها». وأخرج البزار عن أنس قال جئن النساء إلى 
رسول الله ية فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في 
سبيل الله تعالى فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله 
تعالى فقال عليه الصلاة والسلام : «من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك 
عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى». وقد يحرم عليهن الخروج بل 
مرحي مووي بور بايا سا OE‏ 
ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزيّن إذا تحققت الفتنة» أما إذا ظنت فهو 
حرام غير كبيرة» وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين 
رعا الم ي و الام اكمور الا ارت وتخو للقي ونا تة 
بشروط مذكورة في محلها»”'' . انتهى . 

قلت : وفيما تقدم كفاية في إلزام المرأة بالاستقرار في بيتها وملازمتها له 


6 انظر : «فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسيراء للعلامة محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (5/ 288 . 

(۲) انظر : «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» لشهاب الدين محمود 
ابن عبد الله الآلوسي .)178/١١(‏ 
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طاعة لربها» وحفظًا وصيانة لنفسها . فما وُضعَت عن المرأة تلك الواجبات 
التي تكون خارج البيت إلا لتلازم المرأة بيتها وتصون نفسهاء وقد أضاف 
الله تعالى البيت إلى النساء فى قوله تعالى : وق فى مويك 4 » لكثرة 
ملازمتهن للبيوت» فالغالب أن البيوت تكون للأزواج» ولكنها أضيفت 
إلى النساء لما يقمن به من دور عظيم في داخل تلك البيوت. وإذا كان 
الله 4# يأمر أمهات المؤمنين بالقرار في البيوت وينهاهن عن تبرج 
الجاهلية الأولى مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى 
بالأمر بالقرار في البيوت وأولى بالنهي عن التبرج والسفور وأولى 
بالتحذير والخوف عليهن من أسباب الفتنة والوقوع فيها . 

قال الشنقيطي ا في تفسيره : «وقال ابن كثير ك في تفسيره : وقال 
البزار أيضًا: حدثنا محمد بن المثنى» حدثني عمرو بن عاصم» حدثنا 
همام» عن فتادة» عن مورف › عن أبي الأحوص› عن عبد الله ته » عن 
النبى ية قال : (إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقرب 
ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها». ورواه الترمذي عن بندار» عن 
عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. وقد ذكر هذا الحديث صاحب - مجمع 
الزوائد -. وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير»). ورجاله موثقون. وهذا 
الحديث يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة» وما جاء فيه من كون المرأة 
عورة» يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. ومما 
يؤيد ذلك : ما ذكر الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد» عن ابن مسعود قال : 
إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها 
الشيطان» فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه وإن المرأة لتلبس ثيابها 
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فقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضّاء أو أشهد جنازة» أو أصلي في 
مسجد» وما عبدت امرأة ربهاء مثل أن تعبده في بيتهاء ثم قال: رواه 
الطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات» اه منه. ومثله له حكم الرفع إِذ 
لا مجال للرأي فيه . ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناهاء 
اللاعي ا ا بابرا ااا الما e‏ 
أوضحناه في سورة النور» في الكلام على قوله تعالى : سبح لم فيا بِالْعْدُوٌ 
وألأصال * رجاه . الآية واللأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدًا » وفيما ذكرنا كفاية 
لمن يريد الحق . فقد ذكرنا الآيات القرآنية الدالة على ذلك» والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحجاب وبيّنا أن من أصرحها في ذلك آية «النور». 
مغ تقدين الحا لاه يوهي تله قالى 1 E N‏ 
نقد أرظيينا فير يعرف لسر الا لها راي الا رجو توم خر 
عليه الوحي» بأن المراد بها يدخل فيه ستر الوجه وتغطيته عن الرجال» وأن 
ستر المرأة وجهها عمل بالقرآن» كما قالته عائشة وب . انتهى . 

ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري كث في تفسيره: «وجوب تغطية المؤمنة 
وجهها إذا خرجت لحاجتهاء إلا ما كان من عين ترى بها الطريق» واليوم 
بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء العين إذ تسبل قماشًا على وجهها 
فيستر وجهها وترى معه الطريق واضحًا والحمد لله)”'". انتهى . 

فعلى المرأة أن لا تخرج من بيتها وحدها إلا لحاجة ماسة وضرورة لازمة. 


.)707- 70١ /5( انظر: «أضواء البيان»» للشنقيطى‎ )١( 
.)٠۳ /"( انظر: «أيسر التفاسير»» لأبى بكر الجزائري‎ )۲( 
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على أن تكون حال خروجها من بيتها ملتزمة بكامل حجابها الشرعي من 
تغطية وجهها وستر جميع زينتها الخلقية والمكتسبة من حلي وغيرهاء فلا 
يكون في لباسها بريق ولا زخرفة ولا ما يلفت الأنظار إليهاء مع وجوب 
مراعاة جانب العفة والحياء في شأنها كله . 


فا E EA‏ لولزما التحجدر ف من كان يطمع في النمور؟ 
الط اهاقل اال دق ترك الع كي 
فاق الله واحذري !! 


الدليل الرابع : قوله تعالى : اول اميتي يَخَضْضْنَّ من ابصرهن وحَفَظنَ 
وو ےو لل سر عر دك شاعم بوسر 0 رو 
فوجِهِنٌ ولا بيت رهن إلا م ا لور ينه ل خمرهن عل وين 


2 أ 


ول رر رهن 7 لبعولتهن 0 ءا بأيهرى 7 ااه بعواتهرى و تهرك 


ته 


َو أَبسَآء 6 أو إِخْونِهنَ أو بن إِحْوانِهنَ ا بن أخويِهنَ أو يِسَابِهِنَ أو ما 
NE‏ و الروت غر رل الْإريَةَ من ألرَمَالٍ أو الطفل لزت ل 


ص کک 


4 و ساح وس 7" و تآ ےو وره‎ r 
يظهروأ عل ء عورات السا و يصون ال ليعلم ما بخفين هین زینتهنّ وتودوا إلى‎ 


صر 


الله E‏ الان لک و مويه ا[ 

وفي هذه الآية ثلاث مواضع كل واحد منها يدل دلالة واضحة جلية على 
وجوب ستر المرأة لجميع جسدهاء ولزوم إخفاء كامل زينتهاء ووجوب 
تغطية وجهها عن الرجال الأجانب عنهاء وهي كما يلي : 


أ له r‏ کو A2‏ 


أولا : قوله تعالى : #وقل للمُؤْمتِ يخَضْضْنَ من أَبصرِهن و ¿ فروجهن 
CY,‏ ردهن إل ما ظهر نها . 
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ثانيًا: قوله تعالى : «وَلِْصْرِنَ رھ عل حون ولا بد زیتهن 
للا لعولتهن أو بآيهرى او اسل بمولتهري او تسابهي أو آنا بشواتهريه 
ا اوھ أذ کن إِخْوَنِهِنَ أو بق أحَوَتِهنَ أو بھی أو ما مت أيمَتهُنَ 
أو تبعت عير أؤلى الْإربةَ مِنَّ الرَمَالٍ أو الظفْلٍ الذي لر يظهروا عل عورت 
نسل 


وس سس سل کو سا 


قالذا: اقؤله تعالى ف N O‏ يتل تاخية مور كود 4 

قال ابن كثير كه : «هذا أَمْرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات» وغيّرَة منه 
لأزواجهنٌ عباده المؤمنين» وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال 
المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال : بلغنا 
- والله أعلم- أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث : أذ اماع سنيف 
مرشدة - كانت في محل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير 
مَتَأزْرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل » وتبدو صدورهن وذوائبهن. 
فقالت أسماء: ما أقبح هذا . 


فأنزل الله : موث لَلَمْوْسَتِ عضن من أبصرهن وحَفَظنَ وجه الآية . 
فقوله تعالى : ول ؤت يعض ِن برهن » أي : عما حرم الله 
عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه : 
لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . واحتج 
كثير منهم تھا زوؤاة انو داود والترمذي» من حديث الزهري» عن نبهان 
- مولى أم سلمة- أنه حدثه : أن أم سلمة حَدثته : أنها كانت عند رسول الله 


َيه وميمونة › قالت: فبيلما نحن عنده أقبل ابن 1 مکتوم» فدخحل عليه 
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ا 
وذلك دما اما بالححاب فقا ل رب ل الله ع احا مها قلت ا 
رسول الله» أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله کل : 
«أَوَعَمْيَاوَان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح إلى أن قال #5 : «وقوله : ولا بب رِبتتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ ينها 
أي : لا يَظهرْن شيئًا من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن 
مسعود: كالرداء والثياب. يعني : على ما كان يتعاناه نساء العرب» من 
الوفنعة التي تُجَلّل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ 
لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما 
لا يمكن إخفاؤه. 

وقال بقول ابن مسعود: الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاء» وإبراهيم 
lS‏ 

وقال القرطبي ك : «فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تبدي 
زينتها إلا لمن تحل له» أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد» فهو آمن أن 
يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها»”"'. 

وقال أيضًا ينه : «قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة 
مأمورة بألا تبدي» وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو ذلك . 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم»» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(5/ 55 -ه5). 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» لأبي عبد الله القرطبي (۱۲/ ۲۲۷). 
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ذ يما ظه ره على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو 
500 

وقال الشوكاني كه في تفسيره : ولا بيس زينْتَهنَ» أي : ما يتزين به 
من الحلية وغيرهاء وفي النهي عن إبداء الزينة نهي عن إبداء مواضعها من 
أبذانهن بالاولی» ‏ . انتهى . 

وقال ابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي كام 3 لضت سين 
UN‏ نهى عن إظها ر الزينة بالجملة ثم اس: ستثنى الظاهر منهاء 
وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك» فقيل : 
إلا ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها»”". 
انتهى . 

وقال الألوسي كه في تفسير قوله تعالى : ولا ّت رتنه فقال : 
بيو وي د وبي جك 
اا راو و ی د ان 
الزينة نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل 


.)۲۲۹/۱۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» لأبي عبد الله القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير»» لمحمد بن علي 

(۳) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي 
(1۲۳۱/1). 
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أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار امرأة يباع في السوق 
لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنًا في الخطر ثابت القدم 
فى الحرمة شاهدًا على أن النساء حقهن أن يحتطن فى سترها ويتقين الله 
ا ا ا 


ويقول السعدي كث في تفسيره : «لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ 
الفروج» أمر المؤمنات بذلك» فقال : وَل إلمُؤمتت يَعْصْضْنَ من ابره 
عن النظر إلى العورات والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع. 
#وحََظنَ فروجهنه » من التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم 
إليها . #ولا بّرست زبدْتَهِنَ4» كالثياب الجميلة والحلي » وجميع البدن كله 
مق الدينة »ولا كانت القيات الظاغرة لا رد لها مها فال لاما ل 


نها أي : الثياب الظاهرة» التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما 


يدعو إلى الفتنة بها . #ولضرين يحمرهنّ عل جيُويِنَ» » وهذا لكمال الاستتارء 


ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن» كما 
ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثتي منه قوله: للا لِعولنهن» 
أي : أزواجهن . او ابايهرى أو ءابآ بعولتهرى» يشمل الأب بنفسه. 
والجد وإن علا أو اهت أو أبساء بعُوتهرك* ويدخل فيه الأبناء وأبناء 
البعولة مهما نزلوا أو لِخْونِهِنَ أو بي إِخْونِهِنَ» أشقاء» أو لأب» أو لأم. 
أو بن أحْوَتِهِنَ أو ابه أي : يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض 
مطلقًاء ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية» أي : النساء المسلمات اللاتي 


)١(‏ انظر: «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» لشهاب الدين محمود 
الألوسى (9/ ه”7”) . 
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من جنسكم» ففيه دليل لمن قال : إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية . 
أو ما ملكت اينه فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى» أن ينظر 
لسيدته» ما دامت مالكة له كله» فإن زال الملك أو بعضهء لم يجز النظر . 
لر اغ ع أن لار من ارال أي: أو الذين يتبعونكم. 
ويتعلقون بكم » من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة» كالمعتوه الذي 
لا يدري ما هنالك» وکالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه» ولا في 
قلبه» فإن هذا لا محذور من نظره. أو الطَمْلٍ الذي لر يظهَروأ عل عَورتِ 
ا االاضقال و درف ال فإنه ربجو ری السام لا جاب 
وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساءء أي : ليس لهم علم 
بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة بعد» ودل هذا أن المميز تستتر ت 5 
لأنه يظهر على عورات النساء. #إولا يضر بأرجلهنً ليعَلَم ما فين 
يهن أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن» ليصوت ما N‏ 
كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من 
هذا ونحوه» قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحًا ولكنه يفضي إلى 
محرم» أو يخاف من وقوعه» فإنه يمنع منه» فالضرب بالرّجل في الأرض 
الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لِعِلّم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى 
بهذه الآوامر الحسنة» ووصى بالوصايا المستحسنة» وكان لا بد من وقوع 
تقصير من المؤمن بذلك» أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: «ؤوئويواً إلى الله 
بصا أيه ارم » لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك 
لفلاح» فقال: آل يْن4» فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي 
الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًاء إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتاء ودل هذا 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا » وفيه الحث 
على الإخلاص بالتوبة في قوله : «#ونويواً إلى أله أي : لا لمقصد غير 
وجهه» من سلامة من آفات الدنياء ا وسمعة» أو نحو ذلك من 
التقاصيد التاسدة" "...التي 


ويقول ابن مفلح الحنبلي ك1 : «قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في 
الا وطااب :روا قورت وا شرحت ذا تيو د اا 
فإنه يصف القدم . وأحب إلي أن تجعل لِكَمَهًا زرا عند يدها . اختار القاضي 
قول من قال : المراد بما ظهر من الزينة الثياب» لقول ابن مسعود وغيره»› 
لا قول من فسرها ببعض الحلي» أو ببعضهاء فإنها الخَفِيّة» قال: وقد 
نص عليه أحمد قال : الزينة الظاهرة الثياب» وكل شيء منها عورة حتى 
الظفرء وذكر الشيخ في تحريم إلباس الصبي الحرير أن كونهم محل الزينة 
مع تحريم الاستمتاع أبلغ في التحريم» ولذلك حرم على النساء التبرج 
بالزينة للأجانب»"'' . انتهى . 

وقال العلامة ابن عثيمين ك : «وبيان دلالة هذه الآية على وجوب 
الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب من وجوه: 

١‏ - أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به 
وبما يكون وسيلة إليه» ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن 
كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك» وبالتالي إلى 


010 لقره اكب لكوي لمحي فى دير كالم البجان و «الخلاية عبد اسمن ون ناغير 
السعدي (ص055). 


(0) انظر: «الفروع»» لمحمد ابن مفلح المقدسي الراميني ثم الصالحي (۲/ .)٤١١‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرجح والسفور 
الوصول والاتصال. وفى الحديث : «العينان تزنيان وزناهما النظر» . إلى أن 
قال : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ 
الفرج كان مأمورًا به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 


م27 0 
2 > و 


Ele EI ST 
المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على‎ 
جيبها كانت مأمورة بستر وجهها» إما لأنه من لازم ذلك» أو بالقياس فإنه إذا‎ 
وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى ؛ لأنه موضع‎ 
الجمال والفتنة . فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن‎ 
الوجه فإذا كان جميلًا لم ينظروا إلى ما سواه نظرًا ذا أهمية . ولذلك إذا قالوا‎ 
فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو‎ 
موضع الجمال طلبًا وخبرّاء فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة‎ 

الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه . 

۳ - أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منهاء وهي التي 
لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال: إلا ما ظهَرَ نها لم يقل 
إلا ما أظهرن منهاء ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم. 
فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى . فالزينة الأولى هي الزينة 
الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤهاء والزينة الثانية هي الزينة 
الباطنة التي يُتزين بهاء ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن 
للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة . 


5 - أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من 
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ها 

الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم. وللطفل الصغير الذي لم يبلغ 
الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين : 

أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين 
الصنفين . 

الثاني : أن علّة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بهاء 
ولا ریب أن الوجه مح مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجبًا لئلا 
يفتتن به أولو الإربة من الرجال. 


22 و2 رو کے و 


© - قوله تعالى : «#ولا ربن لين للم ما فين من هر4 . 

يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما 
تتحلى به للرجلء فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفًا من 
ا و يي بر ضرت تم ونحوه فكيف بكشف الوجه . 
فأيما أعظم فتنة أن ب يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة ةلا يدري ما هي وما 
جمالهاء لا يدري أشابة هي أم عجوز. ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟ 
أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجو سافر جميل ممتلىء شبابًا ونضارة 
وحسنًا وجمالا وتجميلًا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟ إن كل 
إنسان له إربة في النساء يعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء)»”''. 
اھ 


ويقول الشيخ محمد فؤاد البرازي : «لوكان المعنى ب ما هر الوجه 


.)6 - ٤ - انظر: «رسالة الحجاب»» للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ص"”‎ )١( 
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والكفين» بمعنى أن العادة فيهما أنهما لا يُستران» بل يبرزان» لكان الملائم 
مقامًا في التعبير أن يكون: إلا الظاهر منهاء وإنما قال النص : هلام ظهَرَ 
مِنَهَ4» فأشار إلى حصول ذلك عفوًا ودون قصدء حيث أسند الظهور إلى 
الوه لا إلى فاعله)”'' . انتهى . 

ويقول العلامة الشنقيطي كث : «وقال البخاري ك في صحيحه» باب 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن 
يونس» قال ابن شهاب» عن عروة عن عائشة وبا قالت : يرحم الله نساء 
EDT N‏ 4ه قفن 
مروطهن فاختمرن بها . 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع » عن الحسن بن مسلم عن صفية 
بنت شيبة : أن عائشة ويا كانت تقول : لما نزلت هذه الآية ## وَلِْصْرِنَ يجمرهن 
عل جِمُويِنَ ٠‏ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي » فاختمرن بها ء انتهى 
من صحيح البخاري . وقال ابن حجر في «الفتح). في شرح هذا الحديث: 
قوله: فاختمرن» أي غطين وجوههن› وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقنع قال 
الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما 
قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من «فتح الباري». وهذا 
الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن 


کے رر 


صل 
ا RE‏ 


3 
ص 


.)3١ص( انظر: «حجاب المرأة في الإسلام»‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

وأنهن شققن أزرهن فاختمرن» أي : سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله في 
قوله تعالى : وسرت رهن عل بون » المقتضي ستر وجوههن» وبهذا 
يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت 
في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة وَؤْيّنَا على 
تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه» ومعلوم أنهن ما فهمن 
ستر الوجوه من قوله : وَلِصَرِقَ رهن عل حْبُوينَ» » إلا من النبي كَل لأنه 
موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن» والله جل وعلا 
يقول : وَأَرا ليك لكر نب ناس مارد لوم » فلا يمكن أن يفسرنها 
من تلقاء أنفسهن . وقال ابن حجر في «فتح الباري»: ولابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن صفية ما يوضح ذلك» ولفظه : ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن» فقالت: إن لنساء قريش لفضلًاء ولكن 
والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله» ولا إيماتا 
بالتنزيل» ولقد أنزلت سورة النور: م«#ولْصْرِينَ مهن عل 8 فانقلب 
رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها 
فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رءوسهن الغربان» انتهى محل 
الغرض من فتح الباري». ومعنى معتجرات : مختمرات» كما جاء موضحًا 
في رواية البخاري المذكورة آنقًا ء فترى عائشة ويا مع علمها وفهمها وتقاها 
أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا 
بكتاب الله» ولا إيمانا بالتنزيل» وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر 
الوجوه من قوله تعالى : مأوَلِصَرِنَ يحمَرهنَ عل حون » من تصديقهن بكتاب 
الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال 


5 الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. فالعجب كل 
العجب» ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما 
يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك 
كما تقدم عن البخاري . وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب 
لجميع نساء المسلمين» كما ترى""'؟. انتهى كلامه كأله. 

n‏ : «قوله تعالى : ولا بصن ِأَيَجُلِهنَ44» أي لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت مشت لتسمع صوت خلخالها ؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء 
الزيئة وأشد:: والغرضن الست . انتهى 

وقال ابن جزي كل : «قال الزجاج : إسماع صوت الزينة أشد تحريكا 
للشهوة من إبدائها»” " . 

وقال النسفي كآنه كانت المرأة تضرت الا رض برخليها إذا فشك مشت لتسمع 
قعقعة خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال» فنهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت 
الزينة كإظهارها ومنه سمي صوت الحلي وسواسًا)”*'. انتهى . 

SS‏ يره: «وقوله : ولا يرن بار ِِعَلم ما 


ړو سس 


فن من زيتهنَ 4 ١‏ كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق 


.)٠٠١١ - 76٠ /5( انظر: «أضواء البيان». للشنقيطي‎ )١( 

(۲) انظر : «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (۱۲/ ۲۳۷). 

(9) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» لابن جزي الكلبي )١۱١۳١/١(‏ 

(5) انظر: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» لأبي البركات النسفي (۲/ 517). 
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عا 
وفي رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته-» ضربت برجلها الأرض» 
فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان 
شيء من زينتها مستورّاء فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي» دخل في هذا 
النهي ؛ لقوله تعالى : ولا يَف له سم ما فين من تن : ومن 
ذلك أيضًا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها لِيَشْتَمّ الرجال 
ا 

قلت : والأظهر أنه يدخل في هذا النهي لبس المرأة حذاء الكعب العالي 
والمقصود به ما يُصْدِرٌ صوتا وقرعًا عندما تسير به المرأة على قدميها لاسيما 
حينما تكون بحضرة الرجال الأجانب عنهاء أو في الأماكن العامة 
كالأسواق وغيرهاء مما يجلب الأنظار إليهاء وإلى متابعة سيرها 
ومشيتهاء وربما تعمد بعضهن المجاهرة بالخلاعة» فيلبسن الكعب 
اللامع أو الشفاف ويتكلّفن إصدار صوت قرع الكعب والتمايل والتكسر 
بمشيتهن » ويجتلبن الرجال إلى النظر إليهن! إلى غير ذلك مما ينافي العفة 
والحياء» ويشوه كرامة النساءء وما ذاك إلا لمهانتهن عند أنفسهن وعند 
من ينظر إليهن» فكل مبذول ممتهن! . 


وقد نهى الله يل أن يضرين النساء بأرجلهن فُتَسْمَع صوت خلا خيلهن 


فيعلم الرجال ما يُحفِين من زينتهن » فقال تعالى : ولا صر أجلن عَم 


م كرح | س 


ما ضفن من زبتتهنّ» فَمْنِعَ المؤمنات من فعل ذلك لما فيه من الفتنة » وإظهار 


.)59 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير‎ )١( 
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ه 
الزينة وكونه من أفعال نساء الجاهلية» والأمر هو نفسه كذلك في صوت قرع 
حذاء الكعب» فإذا حرم على المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يَسُْمَع الرجال 
صوت الخلخال الذي تخفيه كزينة في ساقيها وتستره بثوبها؛ فكذلك يحرم 
عليها أن تلبس ما له صوت يسمعه الرجال ويلفت أنظارهم » ومعلوم أن حذاء 
الكعب حينما تسير به المرأة يَسْمَع الرجال صوت قرعه» وفي الغالب ترقب 
أنظارهم من يسير به ولا شك أن سماع صوت الزينة يدل عليهاء ويصرف 
الأنظار إليهاء وتعمّد إسماع صوت الزينة كتعمّد إظهارهاء كما تقدم نقله من 
كلام العلماء» إضافة إلى أن لباس المرأة لحذاء الكعب فيه تشبه بالفاسقات 
من بني إسرائيل اللواتي كن يتََخْذْنَْ النعال من الخشب يَتَسَرَّفْنَ بها أخدانهن 
و . يدل على ذلك ما جاء عن أبي سعيد 
الخدري ڪيه عن النبي كله : «أن امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَة 
َانَحَدْتُ لها نَعلَيْنِ مِنْ حب فَكَانَتْ تَمْشِي ب . ين امْرَأََيْن طوِيلَتَيْنَ تَطاوَلُ 
بهِمَاء ونث حَائمَا ِن دب وَحَدّث تخت َو علب اليب الوشك. 
فکانٹث إِذَا مرت بِالْمَحُلِس حرگنه قیقوځ ر ray‏ 


o 


قال العلامة بكر أبو زيد كه : «لما أمر الله سبحانه بإخفاء الزينة» وذكر 
جل وعلا كيفية الاختمار» وضربه على الوجه والصدر ونحوهماء نهى 
سبحانه لكمال الاستتار» ودفع دواعي الافتتان» نساء المؤمنين إذا مشين عن 
الضرب بالأرجل حتى لا يُصَوّت ما عليهن من حلي» كخلاخل وغيرهاء 
فتعلم زيتتها بذلك» فيكون سببًا للفتنة» وهذا من عمل الشيطان. 


60 أخرجه ار a e‏ : إسناده 
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وفي هذا الوجه ثلاث دلا لات : 

الأولى: يحرم على نساء المؤمنين ضرب أرجلهن ليعلم ما عليهن من 
زيئه . 

الثانية : يجب على نساء المؤمنين ستر أرجلهن وما عليهن من الزينة› 
فلا يجوز لهن كشفها 

الثالثة : حرّم الله على نساء المؤمنين كل ما يدعو إلى الفتنة» وإنه من باب 
الأولى والأقوى يحرم سفور المرأة وكشفها عن وجهها أمام الأجانب عنها 
من الرجال؛ لآن كشفه أشد داعية لإثارة الفتنة وتحريكهاء فهو أحق بالستر 
والتغطية وعدم إبدائه أمام الأجانب» ولا يستريب في هذا عاقل . فانظر كيف 
انتظمت هذه الآية حجب النساء عن الرجال الأجانب من أعلى الرأس 
إلى القدمين» وإعمال سد الذرائع الموصلة إلى تعمد كشف شيء من بدنها 
0 انتهى . 

ويقول ابن عاشور #5 : «وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن ڀذگر 
الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن» من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة 
كالتثني والغناء وكلام الغزل. ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال 
ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه : وقد أوماً إلى غلة ذلك قوله 


وى سس ر > هه 0 


تعالى : 9# ليعلم ما خفين من ES‏ ا 
بطري ا : ورین مره عل وین ه۰ 


.)55 - انظر: «حراسة الفضيلة»» لبكر أبو زيد (ص”7”‎ )١( 


23 انظر : «التحرير والتنويراء» المعروف بتفسير ابن عاشور. لمحمد الطاهر بن عاشور 
التونسى (۱۸/ ۱۷۱). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

005 

فقد شت فے | أ نهدا ا الغا الل 
ا OEE‏ 

ڪر 0 5 مج ماح > عرو iy‏ س چ م 

المهاجرات الأول لما انزل الله : ف ولىضرر هن علا حمويين 4 سففن 


3 
سے ص 


مروطهم فاختمرن بها . أي وقعت منهن التغطية لوجوههم وما يتصل بها ومن 
ذلك قوله تعالى : ولا يصن نهن عَلَم ما فن ين ربهر : وفي هذه 
الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن)”"' . 
انتهى . 

ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري كآنه : «قوله تعالى : «إولا صر بأرجلهنً 
لِمْلمَ ما يحْفِينَ من زينَتَهِنَ: إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر 
وأقوى من الآيات السابقة» وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال 
في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى 
وجهها وسماع حديثهاء فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب 
الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حليها فيفتن به سامعه» كان تحريم 
النظر إلى وجهها-وهو محط محاسنها- أولى وأشد حرمة)”'' . انتهى . 

ومما تقدم يتبين أن الله تعالى حرم على المرأة كل ما يدعو إلى الفتنة» 
سواء بالفعل أو الإشارة» آو الصوت» وهذا غاية في تأديب المرأة المسلمة› 
ومبالغة في حفظ كرامتها ودفع الشر عنهاء فما أكرم المرأة المسلمة على 
الله حين تمتثل أوامره» وما أفسدها وأقذرها حينما تخالف أمره وترتكب 
نواهيه. ومن أجل ذلك جاء القرآن الكريم بتوجيه المرأة التوجيه الذي يحبه 


)١(‏ انظر: «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»» لمحمد بن علي الشوكاني 
.)/51١7/١(‏ 


(۲) انظر: «فصل الخطاب فى المرأة والحجاب)» لأبى بكر الجزائري (ص١5).‏ 
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الله ويرضاه» فبدأها في هذه الآية بأعلى ما فيها وهو الرأس وما احتواه. 
وختمها بأدنى ما فيها وهي الأرجل وما يتعلق بها فيؤخذ من ذلك أن المرأة 
كلها عورة» وحرام عليها إظهار شيء من بدنها أمام الرجال الأجانب عنهاء 
حتى ما وضعته على سبيل التجمل » سواء في ذلك ما كان ظاهرًا أو خفيًا من 
الوا من وحتى القدم'" 

الدليل الخامس: قوله تعالى «والتؤمة ن اننكل الا 
فح عليهرَ جاح أن بصع ابه برك عر مرحت رة وأن يِسْتَعْفِفْنَ 
6 د وله سيم علبي 09 4 [النورآية50] . 

رخص الله سبحانه للقواعد من النساءء أي : العجائزء اللائي تقدم بهن 
السنٌ» فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد أن يضعن ثيابهن الظاهرة 
من الجلباب والخمارء التي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب 
على نساء المؤمنين ف فيكشفن عن الوجه وا لكف وذلك بشرطين : 

الشرط الأول: أن يَكَنَّ من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة. 
اك 
لأنهن عجائز لا يَشْتهين ٠‏ ولا بث يشْتَهَيّنَ » أما من بقيت فيها بقية من جمال» 
أو محل للشهوة فلا يجوز لها ذلك . 

الشرط الثاني: أن يكن غير متبرجات بزينة» وهذانتكون من امرین : 

أحدهما: أن يكنّ غير قاصدات بكشف وجوههن التبرج» وإنما 


)١(‏ انظر: «نظرات في حجاب المرأة المسلمة»» لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف 
العبدالله (ص 60 - 68). بتصرف وأسع . 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


التخفف إذا احتجن إليه . 

وثانيهما : أن يكن غير متبرجات بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل 
بثياب ظاهرة» إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها . 

فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال هذه الرخصة» بأن تدعي بأنها من 
القواعد» وهي ليست كذلك. أو تبرز متزينة بأي نوع من أنواع الزينة . 

ثم قال الله تعالى : وان يِسْتَعْفِفْنَ حبر لّجُرحٌّ4». وهذا تحريض للقواعد 
على الاستعفاف وأنه خير لهن وأفضل» وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة . 

فدلّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجوههن وسائر 
أبدانهن وزينتهن ؛ لأن هذه الرخصة للقواعد اللاتي رفع الإثم والجناح 
عنهن» إذ التهمة في حقهن مرتفعة ومنتفية» وقد بلغن هذا المبلغ من السن 
والإياس» والرخصة لا تكون إلا من عزيمة» والعزيمة فرض الحجاب 
في الآيات السابقة. فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء 
المؤمنين» وهو أولى في حقهن» وأبعد لهن عن أسباب الفتنة والوقوع في 
الفاحشة» وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح عليهن . 

ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الحجاب للوجه والكفين 
وساف ال 

قال الطبري كه : «يقول تعالى ذِكْره: واللواتي قد قعدن عن الولد من 
الكبر من النساءء فلا يحضن ولا يلدن؛ واحدتهن قاعد #َ#الَت لا درج 


.)55- ٦٤ص( انظر: «حراسة الفضيلة». لبكر أبو زيد‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
نكاحًا يقول : اللاتي قد يئسن من البعولة» فلا يطمعن في الأزواج #فلشت 
تهرك جْنَاحٌ أن يضمن ياب يقول: فليس عليهن حرج ولا إثم أن 
يضعن ثيابهن» يعني جلا بيبهن» وهي القناع الذي يكون فوق الخمارء 
والرداء الذي يكون فوق الثياب» لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند 
المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة . وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»”'' . 

وقال الجصاص 15ث: «وقوله تعالى : موَالْمَوْعِدُ من النسساء آل لا برجو 
احا الآية. قال ابن مسعود ومجاهد والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا 
هن اللاتي لا يردنه وثيابهن جلابيبهن . وقال إبراهيم وابن جبير : الرداء . 
وقال الحسن: الجلباب والمنطق. وعن جابر بن زيد: يضعن الخمار 
والرداء. قال أبو بكر : لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبى 
النظر إليه كشعر الشابة وأنها إن صلّت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد 
صلاتها» فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي » فإن قيل 
إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها 
أحد» قيل له فإِذًا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة أن تفعل 
ذلك في خلوة» وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين 
يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس» وأباح لها بذلك كشف وجهها 
ويدها لأنها لا ُشتهي وقال تعالى : لوأ فف َير لَك فأباح لها 
وضع الجلباب» وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضًا بين يدي 


.)٥۹/۱۷( انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن»» للطبري‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


الرجال : ر انتهى 


وقال البغوي که في تفسيره : «قوله تعالى : #وَالْمَوعِد من الا . يعني 
اللاي فة عن الرلد والحيضن من اكير لا يلدن ولا يحضن» واحدتها 
- قاعد - بلا هاء. وقيل: قعدن عن الأزواج» وهذا معنى قوله: الت 
لا حون احا أي : لا يردن الرجال لكبرهن » قال ابن قتيبة : سميت المرأة 
قاعدًا إذا كبرت» لأنها تكثر القعود. وقال ربيعة الرأي : هن العْجُزء اللائي 
إذا رآهن الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية من جمال» وهي 
محل الشهوة» فلا تدخل في هذه الآية فاش عه جتاع أن يضعب 
ياب٠‏ عند الرجال» يعني : يضعن بعض ثيابهن وهي الجلباب والرداء 
الذي فوق الثياب» والقناع الذي فوق الخمار» فأما الخمار فلا يجوز 
وضعه» وفي قراءة ابن مسعود َه وأبي بن كعب : أن يضعن من ثيابهن › 
َر سرحت َة #أي : من غير أن يردن بوضع الجلباب» والرداء إظهار 
زينتهن» والتبرّج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تتنزه 
2 

وقال ابن جزي كا : ««وَالْمَوْعِدٌ مِنَ النسء4 . جمع قاعد وهي العجوز 
فقيل : هي التي قعدت عن الولد» وقيل : التي قعدت عن التبرج فاش 
هت جاح أن يصع ابم أباح الله لهذا الصنف من العجائز 
ما لم يبح لغيرهنٌ من وضع الثياب» قال ابن مسعود: إنما أبيح لهِنّ وضع 


.)١195/0( انظر: «أحكام القرآن». للجصاص‎ )١( 
.)517 /5( انظر: «معالم التنزيل»» للبغوي‎ )۲( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
الجلباب الذي فوق الخمار والرداء» وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها 
الذي يراها فيه ذوو محارمها َر مرحت َة إنما أباح الله لهِنّ 
وضع الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة والتبرج هو الظهورء «إوآن 
سْتَعَفِفْحَ حَيرٌ لَه المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة 
خير لهِنّ من وضعهاء والأولى لهن أن يلتزمن من ما يلتزم شباب النساء من 
الست . 

وقال الشنقيطي كل : «فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وأن 
يستعففن خير لهن» دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع 
في النکاح» لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 
من التستر بحضرة الأجانب. وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب 
عام» وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن 
المرأة عن الرجال الأجائب.علمت أن القرآن دل على الحجاتب)”'' . 


يقول التويجري كل : «ومفهوم الآية الكريمة أن من لم تيأس من النكاح 
بعد وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال» فليست من 
القواعد» ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب» لأن 
افتتانهم بهاء وافتتانها بهم غير مأمون» ". انتهى . 


.)٠٠٠١ /١( انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» لابن جزي‎ )١( 
.)۲٤١ /5( انظر: «أضواء البيان»» للشنقيطي‎ )۲( 
. انظر: «الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور»ء للتويجري (ص”57)‎ )۳( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

ثانيّا: أدلة السنة النبوية”'' . 

فالسنة هي التي تبين القرآن وتوضحه كما قال تعالى : 8وَأَلَ إل 
أازكر لتبين لاس ما درل ا وله کوت 4 [النحل: ]٤٤‏ . 

وقال تعالى : «9ومآ برلا عك لكب إلا لبن هم الى اختلفوأ د وَهُْدَى 
وة لقو يُؤُسئت € € [الدحل: .]٠٤‏ ويقول ابن كثير كل في مقدمة 
تفسيره: «ولهذا قال رسول الله عة : لا إني أوتيت القرآن ومثله معه». 
يعني : السنة. والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها 
لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعي ك وغيره من الأئمة 
على ذلك بأدلة كثيرة» . انتهى 

وعلى ذلك فقد تنوعت الأدلة من السنة المطهرة من وجوه متعددة 
بأحاديث متكاثرة بالتصريح بستر وجه المرأة وتغطيته تارة» وبالتصريح 
بعدم الخروج إلا بالجلباب «العباءة» تارة» وبالأمر بستر القدمين وإرخاء 
الثوب من أجل سترهما تارة» وبأن المرأة عورة والعورة واجب سترها 
تارة. وبتحريم الخلوة والدخول على النساء تارة. وبالرخصة للخاطب 


)١(‏ انظر للفائدة: كتاب «حراسة الفضيلة»» للعلامة بكر أبوزيد. وكتاب «الصارم 
المشهور)ء للعلامة حمود التويجري. وكتاب «رفع الججنّة أمام جلباب المرأة 
المسلمة في الكتاب والسنة»» للشيخ عبد القادر بن حبيب السندي . 
وكتاب «نظرات في حجاب المرأة المسلمة»» للشيخ عبد العزيز العبدالله . 
وكتاب «سلم الأماني في إجابة من يقول بالحجاب بقول الألباني»» للشيخ عقيل 
العقيلي . وكتاب «عودة الحجاب»» للشيخ محمد المقدم . 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير /١(‏ 7) . 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
في النظر إلى مخطوبته تارة» إلى غير ذلك من وجوه السنن التي تحمي نساء 
المؤمنين وتحرسهن في حال من العفة والحياءء والغيرة والاحتشام . 
والأدلة من السنة النبوية هي كما يلي : 
الدليل الأول: عن أم المؤمنين عائشة وا قالت: ١كَانَ‏ الركبان يَمُرُونَ 
نا وحن مَعَ رَسُولٍ الله ولك م مُحْرِمَاتٌ» قدا حَادَوَا تا سَدَلَتْ إِحَْدَانًا حِلْبَابَهَا 
بن ایتا على خو َإِذا e‏ 
5006 امو وبا 
المحرمة» فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو 
فرض الحجاب فتغطي وجههاء وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي عنها كشفته 
ومما يدل أيضًا على وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب» 
وأن ذلك هو عمل النساء في عهد النبي بي ما روته صفية بنت شيبة قالت : 
حدثتنا أم المؤمنين عائشة» قالت: قلت: «يا رسول الله يرجع الناس بنسكين 
وأرجع بنسك واحد» فأمر أخي عبد الرحمن» فأعمرني من التنعيم وأردفني 
خلفه على البعير فى ليلة حارة» فجعلت أحسر عن خماري» فتناولنى بشىء 
010( أخرجه ابو داود في سننه» (2)151//7 حديث رقم (2)1877 وابن ماجه في سننه» 


(۲/ 4۷۹( حديث رقم (2)59196 وابن خزيمة فى صحيحه› )۳/6 °( حديث 


رقم (2)5191 وو دآ خمد ۳/7(« والسهفى فى السن الكرى )0/ «(A‏ 
حديث رقم )م وهو عند الدارقطنى › (۲/ ۵٥ ۹٤‏ ) . 


E‏ الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
في یده» فقلت : هل ترى من أحد؟ فاعتمرت ثم رجعت إلى رسول الله وَل 
وهو في مكانه لم يبرح)20©. 

بسي اس ب ييه 
غيرتهم على محارمهم» وذلك حينما ذكرت عائشة وها أنها حسرت عن 

ان هم ينها بن خاي ارال اچاب سا ا أنه ومع ذلك تقول 
عائشة ويا عن أخيها عبد الرحمن طب : فتناولني بشيء في يده» أي لما 
امسا اما مو لخر وف روا الباق فلت 
فيتناول رجلي فيضربها بالراحلة» وذلك لغَيْرتهِ عليها اء حتى بينت له 
سبب حسرها لخمارها وهو أنها لا ترى عندهما من أحد. وفيه بيان فضل 
عائشة وا وكمال تسترها ؛ يوضح ذلك أنها وبا مع شدة الحر والتعب لم 
تاره حي ارت غ أنظان الرحال. 

الدليل الثاني: عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
بنت أبي بكر» وڳ 0 : کنا نعطي وٌجُوهَنَا مِنَ الرّجَالٍِء وَكُنَا تمتشط قَبْل 
ذلك في الإخرّام)”" 


وفي تعبير أسماء وبا بصيغة الجمع في قولها : «كنا نغطي وجوهنا من 
الرجال» دليل على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم 


.)٠١١١( هء (۲۱۸/۱)» حديث رقم‎ 7١ 5 رواه الطيالسي في مسنده. المتوفى سنة‎ )١( 
.)۳۹۱ /( والنسائي بنحوه في السنن الكبرى›‎ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه., (5/ ۲۰۳)» حديث رقم (۲۹۹۰)» قال محققه 
الأعظمي: إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه (۱/ 5 57)؛ حديث رقم (1554). 


الدر المنتور في تحريم التبرج والسفور 


كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب . 
الدليل الثالث: عن أم المؤمنين عائشة ويا قالت : يَرْحَمْ الله نِسَاءَ 


e: 5‏ 10 رام 5 eae‏ 2 و 2 
المهاجراتٍ الاول لما أنوّل الله : 8 و ضر يخمرهن عل جب وېن © › شققن 

وو )و 229ه 2 0 8 ف ا الى 1 
مروطهن فاختمرن بها». رواه البخاري. وفي لفظ اخر عند البخاري عن 


عائشة وا قالت : اأخذن أَزُرَهْن فُشقَقَتها مِنْ قبل الْحَرَاشي»› وأختَمَرن 
بها». وفي رواية ابي داود» قال : 'شَقَفْنَ أكنف مُرُوطِهِنَّ » فَاخْتَمَرْنَ پا . 

قال الحافظ ابن حجر كآنه في شرحه لصحيح البخاري : «قولها: 
فاختمرن. أي : غطين وجوههن»"'' . انتهى 

وقال بدر الدين العيني الحنفي كه : «قولها : فاختمرن بها أي غطين 
وجوههن بالمروط التي شققنها» ". انتهى . 

ويقول الشنقيطي كُه: «وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء 


الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى : اوضر مره عل 
حون # يقتضر ستر وجوههن › وأنهن شقق: أزرهن . فاختمرن أي سترن 
وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالى : مإوَلْصْرِنَ رهن عل حون 


المقتضي ستر وجوههن, وبهذا يتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن 
الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت فى السنة الصحيحة المفسرة لكتاب 


)١(‏ انظر: (صحيح البخاري». (5/ 25). حديث رقم .)٤٤۸۱( »)٤٤۸٩(‏ تعليق 
وتحقيق مصطفى البغا. وانظر أيضًا : «سنن البيهقي الكبرى»» (۷/ ۸۸). حديث رقم 
۸0). وانظر: «سنن أبي داوداء .)5١/5(‏ حديث رقم .)51١17(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني (۸/ .)٤۹١‏ 

(۳) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» لبدر الدين العيني الحنفي (۲۸/ ۷۳). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


الله تعالى» وقد أثنت عائشة ويا على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر 
ماج ج Aa‏ اس 


الله في كتابه» ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله : مأ ولضرين رهن 
َل حو إلا من النبي کل لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل 
عليهن في دينهن» والله جل وعلا يقول : انراتا ليک ال ڪر سين لئاس ما 
ر إ٠‏ فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن» وقال ابن حجر في فتح 
الباري : ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما 
يوضح ذلك» ولفظه : ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت : إن نساء 
قريش لفضلاء» ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا 
بكتاب الله ولا إيماتا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور : م#وَلِصَرِينَ مهن عل 
بون » فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطهاء فأصبحن يُصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن 
الغربان. كما جاء موضحًا في رواية البخاري المذكورة آنقَاء فترى عائشة 
وبا مع علمها وفهمها وثقاهاء أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرحت بأنها 
مارأت أشد منهن تصديقًا بكتاب الله» ولا إيماتا بالتنزيل» وهو دليل واضح 


< ماح وده کر و کس رر 


على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى : «وليضرين يخرن عل 
كي دن سديتين يكاب الله رإيمانين زیا وهو مرح في أن 
احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله؛ وإيمان 
بتنزيله كما ترى» فالعجب كل العجب ممن يعي من المنتسبين للعلم أنه لم 
يرد في الكتاب ولا السنة» ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب» مع 
أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا يتنزيله » ومعنى 


هذا ثابت في الصحيح كما تقدّم عن البخاري» وهذا من أعظم الأدلة 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء ا ا انين 
الدليل الرابع : حديث عائشة رتا في قصة الإفك» فة «وگان ضفوآن 

7 ن امعط اسي م واي من قدا اأص 0 ا 

باشيزجاءو جين عَركنى ككرت وهی حابي الل تا تَكَلَّمَْا بم 


مو د 


رلا سمغت منه كلمة عير اسر جاعه) . متفق على صحته . 

والشاهد قولها : «فَځُمَرتُ وَجهي يجلبّابي». 

قال ابن حجر كه : «فحُمَرْت : أي غطيت وجهي بجلبابي أي الثوب 
الذي كان عليها»”'". انتهى 

قلت: وتغطية عائشة ويا لوجهها منذ أن شعرت بوجود الرجل الأجنبى 
عنها يدل دلالة صريحة وواضحة على وجوب تغطية المرأة لوجهها عن 
الرجال الأجانب» وأن هذا هو المعمول به بين نساء ا ا 

الدليل الخامس: وعن عائشة وب قالت : «اسْتَأدّنَ َل عَلَىَ أنلخ ا أخو 
أبي الْقُعَيْس بَعْدَ مَا رل الْحِجَابُ ملت : ْله تی سان فب الي كا 
إن أَحَاهُ أبَا الْقُعيْس لَيْسَ هُوَ أَرْصَعَنِي وَلَكنْ أَرْضَعَئْنِي امْرَأَةُ أبي الْفُعِيْس 
فذحل على التي اة ملت ا ا الع ا ابي اس اتا ر 
بْب أن آذَنَ حَنَّى أَسَْذدكَ تقال الي ل وما متعَكِ أن اني عَمْكِ فلْتُ 
يَا رَسُولَ الله إن الرَّجُلَ ليس هُوَ أَرْضْعَنِي ولك ارم صَعتنِي امْرَأَةٌ أبي الْقُعيِس 


.)7360١- 76٠١ /5( انظر: «أضواء البيان»» للشنقيطى‎ )١( 
.)577/8( انظر : «فتح الباري»» لابن حجر‎ )۲( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


و م تنو ل فى 


قال ائذَنِي لَه كَإِنَهُ عَمّكِ ربث مينك . متفق على صحته . 


قلت: وفي هذا الحديث ما يوضح واقع النساء في عصر النبي ئي 
وحرصهن على الاحتجاب عن الرجال الأجانب» فهذه عائشة وا تحتجب 
عن عمها من الرضاعة وهو أفلح أخو أبي القعيس لما جاء يستأذن عليها 
بعد نزول الحجاب» فلم تأذن له حتى أذن له النبي كَلةِ؛ لكونه عمها من 
الرضاعة» وكانت ووب لا تعلم أن الأخ لأبيها من الرضاعة يكون عمها من 
الرضاعة» حتى علمت ذلك من رسول الله ية ولهذا قالت للنبي كله : إن 
الرجل ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس » فقال لها النبي 
ية موضحًا لها أن هذا الرجل أصبح من محارمها وليس بأجنبي عنها : 
«ائذني له فإنه عمك تربت يمينك»؛ فاحتجبت عنه ويا في بادئ الأمر لأن 
الأصل هو وجوب احتجاب النساء عن الرجال الأجانب. 


يقول الحافظ ابن حجر ك : «وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال 


الاجانت ١‏ انتهى. 


الدليل السادس : ما جاء عن عروة بن الوسر انعائشة وبا أخبرته 
قالت : ١ك‏ ِسَاءُ الْمُؤمِئَاتٍ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسول اللو ا صلا ج 


حصبا E‏ لا ب َعْرِفهُنَّ 
مِنْ الْعَلَم 6" . متفق على صحته . 


.]١97 /94( انظر: «فتح الباري)» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (مواقيت الصلاة)» الباب (۲۷)ء الحديث رقم 
(6لاهة). (5؟/ 05). ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)» 
باب (استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها). .)١55 - ١57 /٥(‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

قال بدر الدين العيني كن : «متلفعات : حال أي متلحفات من التلفع وهو 
شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به" '' . انتهى . 

وقال ابن رجب ك : «وهذا يدل على سرعة خروجهن من المسجد عقيب 
انقضاء الصلاة مبادرة لما بقي من ظلام الغلس» حتى ينصرفن فيه» فيكون 
أستر لهه)”'" . ا 

وهذا يدل على أن نساء الصحابة كن كين وجوههن ويتسترن عن نظر 
الرجال الأجانب» حتى أنهن من شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه 
لا يعرف بعضهن بعضّاء ولو كن يكشفن وجوههن لَعَرَفَ بعضهن بعضًا 
كما كان الرجال يعرف بعضهم بعضًا . 

أختي المسلمة : هاهن أمهات المؤمنين» ونساء عهد النبوّة الصحابيّات 
الطاهرات» يحتجبن عن الرجال إذا حاذوهنٌ كما تقدم ذكره عن عائشة 
وأسماء وغيرهماء وذلك بإسدال الخمار على وجوههن» وما تقدم ذكره 
من أنهن يخرجن متلفعات بمروطهن في الغلس حتى لا يَعْرفْهنَ الرجال» 
فانظري لحجابكِ بمن اقتديتي وبمن تشبهتي» واعلمي أن من تشبه بقوم 

الدليل السابع : عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : «أمرنا رَسُولٌ 


0 


اا 2 2° ٩‏ ر عراس ء. ].ه 0000000 ر ا د وس سد ةس “عو 
الله ي أن نخرجَهن فى الفطر والأصحى العَوَاتِقَ والحيض وذواتِ الخدور 


60 انظر : «عمدة القاري شرح صحيح البخاري», لبدر الدين العينى الحنفى (/598/9). 
(۲) انظر: «فتح الباري»» لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي 
الشهير بابن رجب» (3”15/6). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


2 ؟وه و ق‎ ols دمل وس ت 2ج لقره > 26 وس‎ 2 of 
فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت يا رسول‎ 


الله إِحَدَانًا لا يون لَهَا جِلْبَابٌ قال : لِتُلْبِسَهَا أَحّْهَا مِنْ جلبابها» . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر› وهو أن المرأة لا يجوزلها الخروج 
من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنهاء وأن هذا هو عمل نساء 
يقول العلامة ابن عثيمين كه : «فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند 
نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب» وأنها عند عدمه لا يمكن أن 
تحرج ء ولذلك ذكرن رضى الله عنهن هذا المانع لرسول الله ولد حينما 
أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي ية لهن حل هذا الإشكال 
بأن تلْبسها أختها من جلبابهاء ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب» مع 
أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساءء فإذا كان 
رسول الله ئ لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف 
يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل 
هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه . 
وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر)”'' . 
الدليل الثامن : وعن ابن عمر وكيا قال : قال رسول الله عاد : (مَنْ جر 
67 رواه البخاري (۱/ 2179 «(TTY‏ حديث رقم )€ €« «(ATA‏ ومسلم ككل 
حديث رقم »)۸٩۰٩(‏ وأبو داود(١/95؟)2‏ حديث رقم )١1١75(‏ والترمذي (۲/ )٤۱۹‏ 
حديث رقم (0۹)» وابن ماجه »))5١0 ٤۱٤ /١(‏ حديث رقم )1°۷7 < ماي 


(۲) انظر : «رسالة الحجاب»., لابن عثيمين (ص۷). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


OT‏ ا r ES ١‏ سم و ل 
نوبه خيّلاء لم ينظر الله إلِيهِ يوم القيامة . فقالت آم سلمة : فكيف يصنع النساءً 


٣و‏ م 4 02ب سا پو E E O O E‏ 
بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشف | امهن قال : فيرخينه 


ذْرَاعًا لا يَردْنَ عَلَيْه)7'' . 

والاستدلال بهذا الحديث من أمرين : 

الأول: أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنهاء بدليل أمره كيا بستر 
المهم . 

الثاني : دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس 
الأولى» فالوجه مثلًا أعظم فتنة من القدمين» فستره أوجب من ستر القدمين › 
وحكمة الله العليم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة . 

يقول الشيخ ابن عثيمين كا : «ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر 
قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة وو › والقدم أقل فتنة من الوجه 
والكفين بلا ریب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه 
بالحكم» وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرّخخص في 
كشف ما هو أعظم منه فتنة» فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة 


: ۲ 
الله وشرعه)” 


6 رواه الإمام أحمد في «المسند). »)۲٤/۲(‏ حديث رقم .)٤۷۷۳(‏ والنسائي في 
«السنن)» ,)75١9/8(‏ حديث رقم .)٥۳۳١(‏ والترمذي في «السنن»» »)۲۲٤ /٤(‏ 
حديث رقم »)۱۷۳١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) انظر: «رسالة الحجاب»» لابن عثيمين (ص9). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


الدليل التاسع: عَنْ قَتَادةَ» عَنْ مُوَرّقٍ الْعِجَلِيٌ » عَنْ ابي الأخرّصء عَنْ 
فيك اللودين رد ع النبيٌ بيه قال : «المرأة عَوْرَةٌ دا خَرَجَتِ 
اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطانء وَأَفْرَبُ مَا تَكون مِنْ رَبها إذا هې في قشر بنا . 

ووجه الدلالة منه : أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر جميع جسدها 
بما في ذلك الوجه» فكل ما يصدق عليه اسم العورة وجب ستره وتغطيته . 


e‏ اك ا : «ظفر المرأة عورة» فإذا خرجت فلا يبين منها 
ليو ولا جني فإن الخف يصف القدم. وأحب إلى أن تجعل لكمها زرًا 
عند يدها لا يبين منها ا 


الدليل العاشر : وعن عقبة بن عامر الجهني لي سه أن رسول الله يك قال : 
اكم وَالدّحُولَ عَلّى السا . كَقَالَ رَجَلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ يا رَسُولَ الله ارايت 
الل OEE‏ ا 


والحمو هو : أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. 
وهذا الحديث يدل على وجوب الحجاب» لأن النبي بلا حذر من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» (۳/ »)٤۷٩‏ حديث رقم (۱۱۷۳)» وابن حبان في صحيحه› 
»)٤۱۳/۱۲(‏ حديث رقم (0099). وابن خزيمة في صحيحه» (۳/ ۰)٩۳‏ حديث رقم 
»2١146(‏ والطبراني في معجمه الكبير» (9/ ۲۹۰)» حديث رقم (4581). قال 
الأعظمي في صحيح ابن خزيمة : قال الهيثمي في المجمع (7/ 7”5): رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون. 

(0) انظر: «الفروع»» لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (9/ .)۸٤‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه» (0/ ۲۰۰۵)» حديث رقم (59175). ورواه مسلم في 
صحيحه» ,)١/1١/5(‏ حديث رقم (۲۱۷۲). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
الدخول على النساءء وشبّه ية قريب الزوج بالموت» وهذه عبارة بالغة 
الشدة في التحذيرء وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء 
مغر الكلرة بين ن اوري كما نيقي اوت اج هار 
سؤالهن متاعًا لا يكون إلا من وراء حجاب» ومن دخل عليهن فقد هتك 
الحجاب» وهذا مر عام في حق جميع النساء . 

يقول ابن حجر ا : «وقال عياض : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى 
الفتنة والهلاك في الدين» فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ 
وقال القرطبي : في المفهم المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم وإنما بالغ 
في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة 
لألفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب 
الأسد الموت والحرب الموت أي لقاؤه يفضي إلى الموت» وكذلك دخوله 
على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غَيْرَة 
الزوج». 

وقال النووي ك : «وأما قوله ية : «الحمو الموت»» فمعناه أن الخوف 
منه أكثر من غيره» والشر يتوقع منه» والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى 
المرأة والخلوة من غير أن يُنْكْرَ عليه» بخلاف الأجنبي . والمراد بالحمو هنا 
أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه . فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم 
الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت» وإنما المراد الأخ» وابن الأخ» والعم. 


.)۴۳۲ /9( انظر: «فتح الباري)» لابن حجر‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم . وعادة الناس المساهلة فيه » ويخلو بامرأة 
أخيه» فهذا هو الموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. فهذا الذي 
ذکرته هو صواب معنى الحدیث» '. انتهى . 

الدليل الحادي عشر: ما جاء في أحاديث الرخصة للخاطب أن 
ينظر إلى مخطوبته» وهي كثيرة» رواها جماعة من الصحابة وق » منهم : 
أبوهريرة» وجابر» والمغيرة» ومحمد بن سلمة» وأبو حميد رضي الله 
عن الجميع . ونذكر منها حديث جابر بن عبد الله یه قال: قال رسول 
الله بل : ذا خب أَحَدُكُمُ الْمَرْأةَ قن اسْنَطاعَ أَنْ يَنْظرَ إلى مَا يَدْعُوهُ إلى 


و 


ِكَاحِهًا كَلْيَفْعَلُ. قال مَحَطَبْتُ جَارِيةٌ كنت أَتَحَبَا َا حَنَّى رََيْتُ مِنْهَا ما 
دَعَانى إلى نِكَاحِهًا وَتَرَوْجِهَا قتَرَوّجتهَا . 

ودلالة هذا الحديث ظاهرة من وجوه: 

الأول : أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال» وإلا لما كان 
هناك معنى للترخيص بالنظر . 

الثاني : الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجوب الحجاب 
على النساء وتغطية وجوههن عن الرجال الأجانب» إذ لو كن سافرات 
الوجوه لما كانت هناك رخصة للنظر ولما احتيج إليها . 


.)٠۸/۷( انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»» لأبي زكريا النووي‎ )١( 

(؟) رواه ابو داود» (۲۲۸/۲). حديث رقم (۲۰۸۲). وأحمد في مسنده» (۳/ 20775 
حديث »)١5777(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» (۱۷۹/۲)» حديث 
0). وقال: صحيح على شرط مسلم . 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

الثالث: تكلف الخاطب جابر طب بالاختباء لهاء لينظر منها ما يدعوه 
إلى نكاحهاء وهذا يدل على أن النساء كن متسترات محتجبات» لا يراهن 
الخال ل يولم كان النما سا فراق الوعوء كه جات وا ات 
كاشفات الخدين» مكتحلات العينين» لما احتاج الرجال إلى الاختباء 
وتجشم المشقات لرؤية المرأة المخطوبة» وقوله في الحديث : «فإن استطاع 
أن ينظر» دليل على أن النساء لم يخرجن سافرات الوجوه ولم يتركن 
الحجاب إلا إذا علمن أنهن فى أمن من نظر الرجال» ولو كن يبرزن سافرات 
الوجوه لم يكن لاشتراط الاستطاعة في النظر إليهن معنى» ولم يحتج 
الصحابى الجليل إلى الاختباء لرؤية ما يدعوه إلى نكاحها وهذا المعنى فى 
غاية الوضوح لمن تأمل والله أعلو"''. 

يقول الشيخ أحمد شاكر كث عند حديث رؤية المخطوبة : «وهذا الحديث 
- وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها - مما يلعب به الفجار 
الملاحدة من أهل عصرناء عبيد اوربًا› قاساي وعبيد الشهوات› 
الصحيح : أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية» فيذهب هؤلاء الكفرة 
الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية» بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز 
رؤيته من المرأة بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة» بل إلى المخادنة 
والمعاشرة. لا يرون بذلك بأسّا قبحهم الله وفبح نساءهم ومن يرضى 
بهذا منهم » وأشذهم إثمًا في ذلك من ينتسبون إلى الدين وهو منهم براءء 


. انظر: كتاب «حراسة الفضيلة)» لبكر أبوزيد. بتصرف‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
عافانا الله» وهدانا إلى الصراط المستقيم»"'". انتهى . 
ثالمًا: الإجماع. 


قال ابن عبد البر المالكي كن المتوفى سنة ٤1۳‏ هلما ذكر أن إحرام المرأة 
في وجهها : «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها 
سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها»”" . 


قال ابن رشد كه المتوفى سنة ١۹٠ه:‏ «وأجمعوا على أن إحرام المرأة 
في وجههاء وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها 
على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيمًا تستتر به عن نظر الرجال إليها»”" . 
قال العلامة ابن باز كه معلقا» بعد أن ساق كلام ابن رشد وغيره: 
«فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة 
وجهها في الإحرام» وأجمعوا على أنه يجب عليها ستره بحضور الرجال» 


فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبًاء فستره في غيره اوجب»“ . 


وقال ابن قدامة كه المتوفى سنة ١57ه‏ لما ذكر شأن المرأة المحرمة : 


)١(‏ انظر: «حراسة الفضيلة»» لبكر أبوزيد. وتحقيق العلامة أحمد شاكر كله لمسند الإمام 
أحمد بن حنبل»» .)775/١5(‏ 

(۲) انظر : «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد»)» لأبى عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر .)١١8/١6(‏ وانظر أيضًا كتاب : «الاستذكار»ء لابن عبد البر 
.)١5/5(‏ 

(۳) انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لأبى الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبى 
(1/ ۳۷(). 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)ء لعبد العزيز بن عبد الله بن باز /٥(‏ ۲۳۲). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
«فأما إذا احتاجت إلى ستر وجههاء لمرور الرجال قريبًا منهاء فإنها تسدل 
عطاء» ومالك» والثوري» والشافعى» وإسحاق» ومحمد بن الحسن . 
ولا نعلم فيه خلافا» ' . انتهى . 

ويقول النووي ك المتوفى سنة ۷٠١‏ ه لما ذكر القول بتحريم النظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفيها ولو مع أمان الفتنة: «ووجُهه الإمام باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات› وبان النظر مظنة الفتنة 
وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن 
تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية)”'' . انتهى . 
سافرات أي كاشفات الوجوه. وممن نقل الاتفاق أيضًا على منع النساء 
من الخروج كاشفات الوجوه العظيم أبادي كث فقال: «ويدل على تقييده 
بالحاجة -أي النظر- اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات 
الوجوهء لاسيما عند كثرة الفساق قاله ابن رسلان»”" . انتهى . 


وقال محمد بن يوسف الأندلسي اذه المتوفى سنة 50 لاه : «وكذا عادة 


)١(‏ انظر: «المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»» لأبي محمد موفق الدين عبد الله 
ابن قدامة المقدسي (81757/5). 

(۲) انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»» لأبي زكريا محيي الدين النووي (17/ .)3١‏ 

(۳) انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي .)١177/1١(‏ وانظر: «نيل الأوطار»» للشوكاني (5/ 17/5). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

0 
بلاد الأندلس» لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة)'١)‏ 
كث المتوفى سنة 875ه: «لم يزل عمل الناس على هذا قديمًا وحديثا 
في جميع الأمصار فيتسامحون للعجوز في كشف وجههاء ولا يتسامحون 
للشابة. ويرونه عورة ومنکرًا» وقد تبين لك وجه الجمع ب الا ووجه 
الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة» والسلف والأئمة كمالك 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة فقال الشافعي 
ومالك : ما عدا الوجه والكفين وما أظن أحذًا منهم يبيح للشابة أن تكشف 
وجهها لغير حاجة» ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة). انتهى . 

وقالالإمام المجتهد محمد بن إبراهيم القاسمى الصنعانى الشتهير 
بابن الوزير كه المتوفى سنة 85٠‏ ه: «وأجمعوا على وجوب الحجاب 
للا 

وقال الحافظ ابن حجر یاه 4 المتوفى سنة 7ه يوت عادة النساء 
قديمًا وحديئًا أن يسترن وجوههن عن الأجانب)“ 


)١(‏ انظر: «تفسير البحر المحيط)» لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى 


.)6١5 /(‏ 
(۲) انظر: «تيسير البيان لأحكام القرآن»» لمحمد بن علي بن عبد الله الموزعي الشافعي 

(؟/؟١٠٠).‏ 
(۳) انظر: «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم با » لمحمد بن إبراهيم يه الور 

.)۲۲۹/۱( 


(5) انظر: «فتح الباري»» لابن حجر العسقلاني (9/ .)۲٤‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

ونقل ابن حجر كل الإجماع عن ابن المنذر فقال: «وقال بن المنذر : 
أجمعوا على أن المرأة - أي المحرمة - تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها 
أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيمًا 
تستتر به عن نظر الرجال»"'". انتهى 

قلت: وهذا في حق المرأة المحرمة» لأن إحرامها في وجهها فيجب 
كشفه حال إحرامهاء ما لم تكن بحضرة الرجال الأجانب عنهاء فحينئذ 
يحب أن تسدل على ويعها ها تعر به عن نط ر الرحال البهاع كماانبت 
من فعل عائشة ووا ومن معها من الصحابيات رضي الله عنهن» وهذا 
د ان لعي اج امسر كر وا 

ويقول بدر الدين العيني الحنفي كث المتوفى سنة 8066ه في شرحه 
لحديث عائشة وبا الذي ذكرت فيه أن - أفلح - وهو عمها من الرضاعة 
خان ادن غاا يعد أن رقن اجات فقا ل 205 أنه لا را 
أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها 
الاحتجاب منه بالإجماع»” '". 

وقال الرملي الشافعي كآنه المتوفى سنة 5 ١١٠ه:‏ «وكذا وجههاء 
أو بعضه ولو بعض عينهاء وكفها أي كل كف منهاء وهو من رأس 
الأصابع إلى المعصم» عند خوف فتنة إجماعًا. - إلى أن قال -: وكذا 
عند الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة» على الصحيح. 


60 انظر : «فتح الباري»› لابن حجر العسقلانى ١*5/6(‏ 6). 
انر عمد القارى فرج اليخازع ا ءالبدر الدين الي اليطقي (8905:/8): 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
05 
ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه 
وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة» فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب 
والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» وبه اندفع القول بأنه 
غير عورة فكيف حرم نظره؛ لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة 
أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطًا)"'' . 
زاده كه المتوفى سنة: 1/8١١ه:‏ «وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف 
وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة 
السا 


ويقول الشوكانى ّث المتوفى سنة ٠۲٠١‏ ه عن حال النساء فى عهد النبى 
د : کن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه» ويسترنها 


۳ 
عند وجود من يجب سترها منه)” 


وقال الشيخ ابن باز كن : «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر 
المرأة المسلمة لوجههاء وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم»”*' . 


)١(‏ انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي 
.(AT /۲°۰)‏ 

(0) انظر : «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»» لعبد الرحمن بن محمد شيخ زاده الحنفي 
.)١5 7١ /1١(‏ 

(۳) انظر: «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»» لمحمد بن علي الشوكاني 
"1١5 /1(‏ ). 

.)۲۳١ /٥( انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»» لعبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ )٤( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

وقال الشيخ بكر أبو زيد يذ : «هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز 
كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين» وفساد الزمان» بل هم 
مجمعون على سترهماء كما نقله غير واحد من العلماء. وهذه الظواهر 
الإفسادية قائمة في زمانناء فهي موجبة لسترهماء لولم يكن أدلة أخرى»"''. 

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : «واعلمي أيتها الأخت المسلمة 
أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مجروحًا قيدوه 
بالأمن من الفتنة . والفتنة غير مأمونة خصوصًا في هذا الزمان الذي قل فيه 
الوازع الديني في الرجال والنساء وقل الحياء» وكثر فيه دعاة الفتنة» وتفننت 
النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة. فاحذري 
من ذلك أيتها الآأخت المسلمة والزمي الحجاب الواقي من الفتنة بإذن 
الله. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديمًا وحديثا يبيح لهؤلاء 
المفتونات ما وقعن فيه اليوم . ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق 
في الحجاب. فإذا كن في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن» وإذا كن في 
مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبن . ومنهن من تحتجب إذا كانت في 
مكان عام» وإذا دخلت محلا تجاريًا أو مستشفى أو كانت تكلم أحد 
صاغة الحلي أو أحد خياطي الملابس النسائية كشفت وجهها وذراعيها. 
كأنها عند زوجها أو أحد محارمها. فاتقين الله يا من تفعلن ذلك. ولقد 
شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج». لا يحتجبن 
إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد. وكأن الحجاب صار 


.)8١ص( انظر: «حراسة الفضيلة»» لبكر أبوزيد‎ )١( 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
من العادات لا من المشروعات الدينية . أيتها المسلمة : إن الحجاب 
حوتف و من اا ات المسموفة الادرة من سرض الوت 
وكلاب البشر. ويقطع عنك الأطماع المسعورة فالزميه. وتمسكي به 
ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه. 
فإنها تريد لك الشر كما قال تعالى : ورڈ اریت يمعو لشّهَودتٍ أن ييا 
ميلا عظِيما» [النساء: 217699 , 

رابعًا: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد . 

فالاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة 
هو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليهاء وإنكار المفاسد ووسائلها 
والزجر عنهاء فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو 
مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب . فكما دلت الآيات والسنن على فرض 
الحجاب على نساء المؤمنين شاملا سائر البدن والزينة» وتحريم إبداء شيء 
من الك بالسقون أو التحبوي: نقذ ذلك كلها ار دا 
القياس المطرد على ستر الوجه والكفين كسائر جميع البدن والزينة» وإعمالا 
لقواعد الشرع المطهّرء الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن يمن 
أو يقتتَنَ بهنّ» والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق 
الفاضلة» مثل : العفة» والطهارة» والحياءء والغيرة» والاحتشام وصرف 
الأخلاق السافلة من عدم الحياء» وموت الغيرة» والتبذل» والتعري. 
والسفورء والاختلاط» كما في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسدء 


)١(‏ انظر: «أحكام تختص باللباس والحجاب للمرأة المسلمة»» للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» تصنيف أحكام النساء . دار القاسم . 
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وقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وقاعدة ترك المباح إذا 
أفضى إلى مفسدة فى الدين › ومن هذه المقايسات المطردة : 
١‏ - ما جاء من الأمر بغض البصر وحفظ الفرج. وكشف وجه المرأة أعظم 


داعية إلى النظر إليها . 

1 ما جاء من النهي عن الضرب بالأرجل لما في ذلك من الفتنة» وكشف 
الوجه أعظم فتنة من ذلك . 

۳- نهي المرأة عن الخضوع بالقول. وكشف الوجه أعظم فتنة من 
الخضوع بالقول . 


-٤‏ الأمر بستر القدمين» والذراعين» والعنق» وشعر الرأس بالنص 
وبالإجماع. وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك . 

وغير هذه القياسات كثير يعلم مما تقدم» فيكون ستر الوجه واليدين وعدم 
السفور عنهما من باب الأولى والأقيس» وهو المسمى بالقياس الجلي. 
وهذا ظاهر لا يعتريه قادح. والحمد لله رب العالمين. ومما تقدم يعلم 
كل من نور الله بصيرته أن الحجاب فُرِض على نساء المؤمنين لجميع 
البدن وما عليه من زينة مكتسبة» بأدلة ظاهرة الدلالة من الوحي المعصوم 
من القرآن والسنة» وما نقل من إجماع الأمة» وبدلالة القياس الصحيح. 
والاعتبار الرجيح للقواعد الشرعية العامة» والذي جرى على موجبه 
عمل نساء المؤمنين من عصر النبي َة إلى عصرنا هذا في مختلف بلاد 
المسلمين» وأن السفور عن الوجه الذي يُشَاهَد اليوم في عامة أقطار 
العالم الإسلامي هو بوابة الخلاعة والعري والتهتك والتبرج والتفسخ› 
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وهذا البلاء لم يحصل إلا في بدايات القرن الرابع عشر للهجرة على يد عدد 
من نصارى العرب والمستغربين من المسلمين» ومن تنصر منهم بعد الإسلام 
نسأل الله العافية والسلامة . 


> ملك لك ملك ل همك 


الدر ١‏ لمنثور في تحريم التبر 6 والسفور 


aa RO, 
الرد على شبهات من قال بجواز‎ 
كشف وجه المرأة للرجال الأجانب‎ 

يقول العلامة ابن عثيمين كن : «ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين 
من الأجنبية دليلا من الكتاب والسنة سوى ما يأتي : 

الأول: قوله تعالى : e‏ برس زبنتهن رما ير وبا ف حيث قال 
ابن لاا 0 نا : ھی وجهها وكفاها والخاتم»). 

الثاني : ما رواه أبو داود في «سننه) عن عائشة أذ اساءبت أي بكم 
دخلت على رسول الله یا وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: ١‏ 5 
أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه . 

الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس ويا أن أخاه الفضل كان 
رديمًا للنبي با في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر 
إليها وتنظر إليه فجعل النبي 4 يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخرء ففي 
هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها . 


الرابع : ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله ڪه في 
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00 
صلاة النبي كل بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذگرهم ثم مضى حتى 
أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر 
حطب جهنم . فقامت امرأة من سِطَةٍ النساء سفعاء الخدين. . الحديث . 
ولولا أن وجهها مكشوفًا ما عرف أنها سفعاء الخدين . هذا ما أعرفه من 
الأدلة التى يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة . 

ولكن هذه الآدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين : 

أحدهها : أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل » وأدلة جواز كشفه مبقية 
وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه . فإذا وجد الدليل الناقل عن 
الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن 
مع الناقل زيادة علم . وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على 
النافي . وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتا ودلالة . 

الثانى : أننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافيء أدلة المنع 
ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي : 

: عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه‎ - ١ 

أحدهما : محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره 


الثاني : يحتمل أن مراده الزينة التى نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في 


7 : 5 5 8 ل ع 0 
تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره وه لقوله تعالى: #يتأها انى قل 


ف ع 
لاروك وتاك وا المرمنون یزیت عن من جهن . 


9 
ص ص ته 
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كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن . 

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون 
حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر . فإن عارضه صحابي آخر 
أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى» وابن عباس وي قد عارض تفسيره ابن 
مسعود وليه حيث فسر قوله : إلا ما طَهَرٌ ينها . بالرداء والثياب وما 
لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحا في 
؟ - وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين : 

أحدهما : الانقطاع بين عائشة وخالد بن ذرَيك الذي رواه عنها كما أعله 
بذلك أبو داود نفسه» حيث قال: خالد بن درّيك لم يسمع من عائشة› 
وكذلك أعله أبو حاتم الرازي 

الثاني : أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي . 
وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف 
لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب . 
وأيضًا فإن أسماء بنت أبي بكر وبا كان لها حين هجرة النبي ييه سبع 
وعشرون سنة . فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي يك وعليها ثياب 
رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم . ثم على تقدير الصحة 
يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتْقَّدّم 
عليه . 


ج 


۴۳ - وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية 
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لأن النبي كل لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الآخر. 
ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم 
نظر الأجنبية» وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث : 
وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصرء قال عياض وزعم بعضهم أنه 
غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله كَل ؛ إذ عى وجه 
الفضل كما في الرواية. فإن قبل : فلماذا لم يأمر النبي بيه المرأة بتغطية 
وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن 
لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب» أو يقال لعل النبي 
يك أمرها بعد ذلك . فن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم 
النقل ليس نقلا للعدم . وروی مسلم وأبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي 
طبه قال : سألت رسول الله ياء عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» 
أو قال : فأمرني أن أصرف بصري . 

5 - وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة 
من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا فكشف وجهها مباح » ولا يمنع وجوب 
الحجاب على غيرهاء أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة 
الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة» وصلاة العيد شرعت في السنة 
الثانية من الهجرة. 

واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في 
هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم 
يعطوها حقها من البحث والنظرء مع أن الواجب على كل باحث يتحرى 
العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم . وأن يقف بين أدلة الخلاف 
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موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل. ويحكم بطريق العلم. فلا 
يرجح أحد الطرفين بلا مرجح» بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي» ولا 
يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو فى إثبات حججه والتقصير 
ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد . ليكون اعتقاده تابعًا 
للدليل لا متبوعًا له؛ لآن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد 
النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها . لدو اتا ووا 
غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح 
لقوله واحتجاجًا له. فلقد قرأت مقالا لكاتب حول عدم وجوب الحجاب 
احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر 
على النبي ميه وقوله لها : «إن المرأةإذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه» وذكر هذا الكاتب أنه حديث 
أيضًا وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعلّه بالإرسال› وا خد روات 
ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث , ولكن التعصب والجهل يحمل 
صاحبه على البلاء والهلاك) . انتهى 


من الشرع المطهر. وعليه المحققون. أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح 


. انظر: «رسالة الحجاب)» لابن عثيمين ( ص۲۹ - 0؟3)‎ )١( 
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صريح ولا عمل مستمر من عصر النبي ية إلى أن حدث في المسلمين حادث 
السفور في بدايات القرن الرابع عشر»ء وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور 
عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات : 

-١‏ دليل صحيح صريح . لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه 
من حقق تواريخ الأحداث» أي قبل عام خمس من الهجرة» أو في حق 
القواعد من النساءء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . 

- دليل صحيح لكنه غير صريح» لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية 
الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة› 
ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم . 

'- دليل صريح لكنه غير صحيح» لا يحتج بهء ولا يجوز أن تعارض به 
النصوص الصحيحة الصريحة» والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن 
وزينتهن» ومنها الوجه والكفان. هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز 
كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة وَرقة الدين» وفساد الزمان» بل هم 
مجمعون على سترهماء كما نقله غير واحد من العلماء. وهذه الظواهر 
الإفسادية قائمة في زمانناء فهي موجبة لسترهماء لو لم يكن أدلة أخرى . 
وإن من الخيانة في النقل نسبة هذا القول إلى قائل به مطلقا غير مقيد» 
لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصرء مع ما هو 
مشاهد من رقةٍ الدين والفساد الذي عشي بلاد المسلمين. والواجب 
أصلًا هو ستر المرأة بدنها وما عليه من زينة مكتسبة» لا يجوز لها تعمد 
إخراج شيء من ذلك لأجنبي عنهاء استجابة لأمر الله سبحانه وأمر 
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رسوله ڪيا » وهدي الصحابة مع نسائهم. وعمل المسلمين عليه في قرون 
الإسلام المتطاولة» والحمد لله رب العالمين»"''. انتهى . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الجواب عما ورد في تفسير ابن 
عباس ويا للزينة الظاهرة : «وحقيقة الأمر : أن الله جعل الزينة زينتين : زينة 
ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي 
المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب 
يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين 
كان حا يتجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم لما أنزل الله ود ا 
الحجاب بقوله : يابا الي كل لاروك وبتايك وسا الْمَؤْمينَ يذؤت عون 
بن تكبو حب الاد الال وار ذلك لها ووچ رشي يقت 
جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن ولما اصطفى صفية بنت حيي 
بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين . وإلا فهي مما 
كن عاقيا انناف N N‏ زر ارصم بعر ادر 
أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلا بيبهن والجلباب: هو 
الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو 
الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها . وقد حكى أبو عبيد وغيره : 
عرسي لي بارا ب ا 
ينتقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن 
مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب : كان 


.)87 - 8١ص( انظر: «حراسة الفضيلة»» لبكر أبوزيد‎ )١( 
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الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقي يحل 
للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن 
عباس ذكر أول الأمرين)"'' . انتهى . 

قلت: ومما أجاب به العلماء أيضًا عن حديث ابن عباس ويي المتقدم 
والذي فيه : أن أخاه الفضل كان رديفًا للنبي ييا في حجة الوداع فجاءت 
امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي إلا يصرف 
وجه الفضل إلى الشق الآخر»ء ويستدلون بهذا الحديث على جواز كشف 
المرأة لوجهها . فالجواب عليه هو ما ذكره الحافظ ابن حجر ك حيث ذكر 
سبب كشف المرأة لوجهها فقال: «لأن أباها كان معهاء وكأنه أمرها أن 
تسأل النبي كه ليسمع كلامهاء ويراها رجاء أن يتزوجها»”''. ويدل على 
ذلك أيضًا أن ابن حجر كن أورد هذا الحديث في كتابه «المطالب العالية». 
وبوب له بقوله : ١بَابُ‏ عَرْض الْمَرْأَةٍ عَلَى الرَّجْلٍ الصّالِح)”" . 

ويؤيد ذلك ما صح عند أبي يعلى بسنده قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمد حدثنا قبيصة بن عقبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن 
معان بيرغو اتن غاس عن الفضل ين عا فال« :كنت ردت رول 
اللو وَأغرَابيٌ مه بحسنا مَل يَرضْهَا رسو اللو بلا رجا 
َنْيتَرَوَجَهَاء ال : فَجَعَلْتُ لتقت إِليْهَاء وَجَعَلَ رَسُولُ الل ةيحد براي 


.)١١١ - ٠١١ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

23 انظر : «(فتح الباري»» لابن حجر (58/5). 

© ا الا اا روا ا ا الكرى جج ا 00 
.(YYY —‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


و 


يلوي وَكَانَ رَسُولٌ الله ڪيا يبي حى رَمَى جَمْرَةٌ العَقبق7'". 

فتأمل قوله : 'يَعْرِضُهًا لِرَسُولٍ اللو يلل رَجَاء أن يَتَرَوّجَهَا) . 

وبهذا يثبت قطعًا أن أباها أتى يعرضها على النبي بء رجاء أن يتزوجها 
يكوه وكشف الوجه هناء والنظر إليه لغرض الخطبة ولغرض الزواج يكون 
حكمه الجواز» كما لا يخفى» ولذلك صرف النبي ييي نظر الفضل ويا 
وبقي نظره هو َة والله أعلم . 


0١‏ 3 ع 7T o <3 7 ١.‏ ر 
ل 2 کچ ر 2 & 0 0 7 . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده», »)91//١17(‏ حديث رقم (57/71). وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد). (غ/500"): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري»› (8/5): رواه أبو يعلى بإسناد قوي . 


الدر المنثور في تحريم التبرجح والسفور 


عن 5 الأجاب 


لا شك أن الله فرض الحجاب الساتر لجميع بدن المرأة المسلمة لجكم 
وأسرار عظيمة› وفضائل محمودة» وغايات ومصالح كبيرة» ومنها : 

أولا: حفظ العرض : فالحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض» ودفع 
أسباب الريبة والفتنة والفساد. 


ثانيًا: طهارة القلوب: فالحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين 
والمؤمنات› و يمي وتعظيم الحرمات . وصدق الله سبحانه : 
هدَلِكْم اهر ويک وَفلُويهنَ» . 

العًا : مكارم الأخلاق : فالحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من 
العفة والاحتشام» والحياء» والغيرة. 

رابعًا: علامة على العفيفات: فلا شك أن الحجاب علامة شرعية على 
الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن » وبعدهن عن دنس الريبة والشك» قال 
الله تعالى : «إذلك أدكه أن يعر قلا يود > وصلاح الظاهر دليل على صلاح 
الباطن» والعفاف تاج المرأة ولاشك» وما رفرفت العفة على دار إلا أكسبتها 
الهناء . 
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ومما يُستطرف ذكره هناء أن الثميري لما أنشد عند الحجاج قوله : 


يُخَمّرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات 
قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 
خامسًا : قطع الأطماع والخواطر الشيطانية : فالحجاب» وتغطية المرأة 
لوجهها وقاية اجتماعية من الأذى وأمراض قلوب الرجال والنساءء فيقطع 
الأطماع الفاجرة» ويكف الأعين الخائنة» ويدفع أذى الرجل في عرضه. 
وأذى المرأة في عرضها ومحارمها» ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش 
ودنس الريبة والشك وغيرها من الخطرات الشيطانية . وقد قيل : 
حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 
سادسًا: حفظ الحياء: وهو مأخوذ من الحياة» فلا حياة بدونه» وهو 
خلق يودعه الله في النفوس التي أراد سبحانه تكريمها» فيبعث على الفضائل 
ويدفع في وجوه الرذائل» وهو من خصائص الإنسان» وخصال الفطرة. 
وخلق الإسلامء والحياء شعبة من شعب الإيمان» وهو من محمود خصال 
العرب التي أقرّها الإسلام ودعا إليهاء قال عنتره العبسي : 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي ١‏ حتى يواري جارتي مأواها 
فال مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل» وإلى سياج رادع» يصد النفس 
ويزجرها عن تطورها في الرذائل. وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ 
الحياء» وخلع الحجاب خلع للحياء. 
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سابعًا: الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات 
أهل الإسلام . 

ثامنًا: الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية» فلا تكون المرأة إناء لكل 
والغ . 

تاسعًا: المرأة عورة» والحجاب ساتر لهاء وهذا من التقوى» قال الله 
تعالى : ایی ادم د ارلا مک لاسا بورى سوک وَرمِنًا وباس لتقو َلك 


قال عبد الرحمن بن أسلم ك في تفسير هذه الآية: يتقي الله فيواري 
عورته فذاك لباس التقوى. وفي الدعاء المرفوع إلى النبي كَل : «اللهم 
استر عوراتي وآمن روعاتي». رواه ابو داود وغيره» فاللهم استر عوراتنا 
وعورات نساء المؤمئين : أمين.. 

عاشرًا: حفظ الغيرة» حيث أن الغيرة هي السياج المعنوي لحماية 
الحجاب ودفع التبرج والسفور والاختلاط . والغيرة هي : ما ركبه الله في 
العبد من قوة روحية تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم 
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(۱) انظر ما تقدم في كتاب : «حراسة الفضيلة». لبكر اتو زيل تضرف ( ص۸۳ -85). 
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وخرصيوون. وصور الله عتير» علو اسار 


١‏ - روى عبد الرزاق ك فى «(مصنفه» عن معمر عن ليث أن امرأة خرجت 
مُتزيئة» أذن لها زوجها فأخبر بها عمر بن الخطاب وؤ » فطلبها فلم يقدر 
عليهاء فقام خطيبًا فقال: «هذه الخارجة» وهذا المرسلها لو قدرث عليهما 
٢‏ وي ف es‏ 5 ع 3 9 

ث بهما. ثم قال : تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه» وإلى أخيها يكيد 
بنفسه» فإذا خرجت فلتلبس معاوزهاء فإذا رجعت فلتأخذ زينتها فى بيتها 
010 
ولتتزين لزوجها» . 


فل کار رای يع رتا سی وااو ا الثاب: 


$ 


ع + 


؟- وروي عن عمر بن الخطاب ويه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة 
حتى وقع خمارها عن رأسها . فقيل : «يا أمير المؤمنين» المرأة المرأة! قد 
وقع خمارها. فقال: إنها اخ 

والشاهد من هذا الأثر: هو جزع الصحابة وه لما انحسر الخمار عن 
(۱) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف», (:/ الا حديث رقم (۸۱۱۱). 


القبيح وشتمته . وانظر : «غريب الحديث»» للخطابي (۲/ .)٠١5‏ 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي .)۷١١ /٠۸(‏ 
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١ 0‏ 
المرأة النائحة» فنادوا بقولهم: يا أمير المؤمنين» المرأة المرأة! قد وقع 
خمارها. 

۳- ثبت كما تقدم ذكره من حديث عائشة وبا في قصة الإفك» وفيها : 
«وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند 
منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فُحْمَرتٌ وجهي بجلبّابي». متفق على 
صعحيه . 

والشاهد هنا : مبادرة أم المؤمنين عائشة وا إلى تغطية وجهها فور 
رؤيتها للرجل الأجنبي عنهاء حرصًا منها وبا على السترء وإقامة فرائض 
الله على تنوع الظروف والأحوال. 

- عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من آهل 
الجنة قلت : بلی قال : «هذه المرأة السَّودَاءٌ أتت النبي ا فقالت : !د ني أُضرَّعَ 
وي تكسف تاع الله بي قال : إن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلْكِ الْجَنَةُ ون شِفْتِ دَعَوْتُ 
الله اَن يُعَاتيَكِ فَقَالَتْ : أَصْبرٌ كَقَالَتْ : إِنْي أَتَكشَّفْ ادع الله اَن لآ اتكشف 
قَدَعَا لها)7' . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «(صحيحه»» (6/ )») حديث رقم (0775). ومسلم في 
(صحیحه)» (5/ »)۱۹۹٤‏ حديث رقم (191/5). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 

٠١١ 
المرأة من رسول الله بيه الدعاء لها حيث قالت: فادع الله أن لا أتكشف‎ 
. فدعا لها كَل‎ 


قالت: TT‏ 
5- عن عاصم الأحول قال: «كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد 
5 الجلباب مك و ا رىك الله قال ا ا 
اق کا نکاحًا فاشے هر جاح أن بضع 
قال : فتقول لنا آي شي بعد لك تقول 500 یر ل 5 

فتقول: هو إثبات الجلباب» ٠‏ 


6١ يك‎ O € کر‎ X7 O X7 
ر و کش‎ 2 CE 7 SS ر‎ 


)١(‏ انظر: «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»» لابن حجر العسقلاني 
.)"١6 /6(‏ 


(۲) أخرجه البيهقى فى «السنن»» (۷/ 97) . 
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قال الزبيدي كله في معنى التبرج : «وتَبَرّجَتٍ المَرْأَةٌ ترجا : أي أظهرت 
زينتها ومحاسنها للرجال» وقيل : إذا أظهرت وجههاء وقيل: إذا أظهرت 
المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل تبرجت وترى مع ذلك في عينها حَسّنّ 


صر ص 
٠‏ ٭ 
و 


وقال أبو إسحاق في قوله تعالى : عر مرحت . َة > التبرج : إظهار 


2 ر 


الزينة وما يستدعى به شهوة الرجال» وقيل : إنهن كن يتكسرن في مشيهن 
اس CD‏ 
ويتبحترل . 
وقال ابن منظور كه : «والتَبَرّحُ : إظهار الزينة للناس الأجانب وهو 
المذموم فأما للزوج فلا)" . الى 
وقال الزبيدي أيضًا في معنى السفور: ((وفي البصائر : السَفرٌ : يقت 
الغطاء. ويحتص ذلك بالأعيان»: يقال : سرت المرأة. إذا کھت عن 
وجهها النقاب» وفي المحكم : جَلته» وق اواب اله 0 
فهى سافِرء وهنّ سَوَافِرٌ وبه تعلم أن ذكر المرأة للتخصيص › لا للتمثيل. 
)١(‏ انظر: «تاج العروس من جواهر القاموس»» لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الزبيدي .)8١١//65(‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب»» لابن منظور (511/7). 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
١ ١‏ 


خلاقًا لبعضهم""'". انتهى . 

وسَفَرَتِ المرأة: أي كشفَت عن وجههاء فهي سافِر. ومَسَافِرَ الوجه: 
أي ما يَظهَّرٌ منه. قال الشاعر امرؤ القيس : 
نياب بني عزف طهارى نَقِيَةٌ ووْجَهُهُمْ بيط المسافر غُرَان 

إذا: فالتبرج أعم من السفورء لأن السفور خاص بكشف الغطاء عن 
الوجه والتبرج هو كشف المرأة لوجههاء وإظهارها شيئًا من بدنها» أو زينتها 
المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنهاء وتفصيل ذلك هو : أن التبرج بمعنى 
الظهورء ويراد هنا : إظهار المرأة شيئًا من بدنهاء أو زينتها . وقيل : إن التبرج 
مأخوذ من ظهور المرأة من برجهاء أي : قصرهاء والبروج: القصور» كما 
في قول الله تعالى : وکو كم في بروج سو [النساء: ۷۸]» وبرج المرأة بيتها. 

ديه« د . م سر مه ل بول ل صرح ے 

SS‏ : لوقن فى مويك ولا درک درج لْجَنهاِيَةِ 
الأول 4 [الأحزاب : ]۳٣‏ . وإنما سمي القصر برجا لسعته › مأخوذ من البرج. 
أي : وسّع لي وله . 

وأنا السفورة فيو ما وده السو وهو كشف الغطاءء ويحتص 
بالأعيان» فيقال: امرأة سافرء وامرأة سافرة» إذا كشفت الغطاء والخمار 


)١(‏ انظر: «تاج العروس من جواهر القاموس»» لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الزبيدي .)5١/١1(‏ 

(۲) انظر: «الصحاح في اللغة»» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي 
(۸/1). 


3 الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
عن وجههاء ولهذا قال سبحانه : وجوه يِوْميِذٍِ مره €3 [عبس: ۳۸]» أي : 
مشرقة» فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن. 

وبما تقدم يُعلم أن السفور يعني : كشف الوجهء أما التبرج فيكون بإبداء 
الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة» فالسفور أخص من التبرج› 
وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة» وإذا كشفت عما سوى 
الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة. هذه حقيقة التبرج› 
والسفور. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم تبرج المرأة 
وإظهارها شيئًا من بدنها أو زينتها المكتسبة التي حرّم الله عليها إبداءها 
أمام الرجال الأجانب عنها . 

كما دل الكتاب والسنة والإجماع العملي على تحريم سفور المرأة 
وكشفها الغطاء عن وجههاء - وتقدم ذكر الأدلة على ذلك - والتبرج يعبر عنه 
وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ : التكشف. والتهتك» والعري» والتحلل 
الخُلّقيء والإخلال بناموس الحياة» وداعية الإباحية: الزن" . 

يقول ابن تيمية كه : «فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون 
التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان» ولا التلبية» 
ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد في الإحرام»"''. انتهى . 

قلت : وتبرج المرأة يعد من كبائر الذنوب لأن النبي يك في مبايعته للمرأة 
قرنه مع غيره من كبائر من الذَّنوب» كالزنى» وقتل الأولاد» والسّرقة؛ كما 


.)٠٠١ - ٠١”ص( انظر: «حراسة الفضيلة»» للعلامة بكر أبو زيد‎ )١( 
.)١59 /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية‎ )۲( 
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۰٥ 
جاء نص ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن‎ 
لعيبوغره امهعم دة قال: : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله کيا‎ 
تبايعه على الإسلام فقال : «أبايعك على ألا : نشرکي بالله شيئا › ولا تسرقي›‎ 
ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك.‎ 


ولا تنو حي ٠‏ ولا تتبرّجي تبرج الجاهلية الأ و 


ومما يدل أيضًا على أن التبرج والتعري من كبائر الذنوب» ما رواه الإمام 
الترمذي بسنده قال : حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل» 
حدثنا الحسين بن محمد بن زياد» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله 
ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش القتباني » عن أبيه» عن عيسى بن هلال 
الصدفي» عن عبد الله بن عمرو ياء أن رسول الله اة قال: «سَيَحُونٌ في 
آخر هَذِهِ الام رِجَالُ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَائرٍ حى ياوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ؛ 
سَاؤْهُمْ كَاييَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُؤوِسهمْ اسي سْيِمَةٍ البْحْتِ العجافيء الْعَنْوهَنَّ 
ف َه وات لَو كانت وَرَاءكمْ مهن الأمم حدم كما كُمَا حَدَمَكُمْ نِسَاءُ 
الام كبلك : فقلت لأبي: وما المياثر؟ قال : سرُوجًا عِظامًا» . 


: أخرجه الإمام أحمد في «المسنداء (197/7)» حديث رقم (25860)» وقال الهيثمي‎ )١( 
.)596 /٥( رواه الطبراني ورجاله ثقات. قاله في «مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد».‎ 

(۲) رواه الحاكم في فى «المستدرك)» (5/ 2)5/7 حديث رقم (8757). وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند», 
(۲/ ۲۲۲۳)» حديث رقم (۷۰۸۳). وابن حبان في (صحیحه)» (۱۳/ 55)» حديث رقم 
.)٥۷٥۳(‏ وقال الهيثمي بعد أن ساق الحديث : (رواه أحمد والطبراني في الثلاثة 
ورجال أحمد رجال الصحيح). قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». 
.)١175 /5(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»» (۲/ 577). 
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بم يكون التبرج : 

والتبرج يكون بعدة أمور» ومنها : التبرج بخلع الحجاب» وكشف الوجه 
أمام الرجال الأجانب, أو إظهار المرأة شيئًا من بدنها أمام الرجال الأجانب 
عنهاء أو تتعمد المرأة أن تبدي شيئًا من زينتها المكتسبة» كتعمدها بإظهار 
ملابسها التى تحت عباءتها» أو ليها التى تلبسه» أو الكحل الذي تضعه فى 
عينيهاء ويكون التبرج أيضًا بتثني المرأة في مشيتها وتبخترها وترفلها 
وتكسّرها أمام الرجال. وكذلك يكون التبرج بالضرب بالأرجل» ليعلم 
ما تخفي من زينتها . أو تلفت الأنظار إليها وشو أشن ترا للشهوة من 
حذاء الكعب العالى التى تلبسه بعض النساء عند الرجال الأجانب عنها . 
كما أن التبرج يكون بخضوع المرأة بالقول والملاينة بالكلام مع الرجال. 
ويكون التبرج أيضًا بالاختلاط بالرجال» وملامسة أبدانهن أبدان 
الرجال» بالمصافحة أو بالتزاحم في المراكب والممرات الضيقة ونحوها . 
بالرجال» أو المتشبهات بالنساء الكافرات . 

وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج كما حكاه العلامة الصنعاني 
في حاشيته - منحة الغفار -» ولإجماع الأمة العملي على عدم تبرج نساء 
المؤمنين في عصر النبي ويا وعلى ستر ابدانهن وزينتهن › حتى انحلال 


شه. 


هھ 
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ولبعضهم قصيدة رنانة» يرد بها على دعاة السفورء مطلعها : 
قتع الشفُور كتاينا ونبكًا فاشتلطقي الآناز والآياتٍ!" 


قلت: ويدخل في التبرج : خروج المرأة من بيتها في غيبة زوجها من غير 
حاجة ولا ضرورة لاسيما مع كفاية الزوج لحاجتها قبل غيابه عنها » وقد صح 
النهي عن ذلك عن رسول الله ية فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن فضالة بن 
عبيد عن رسول الله عي آنه قال : تلائ لا تسان عَنْهُمْ : رَجُلَ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ 
وَعَضَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياء وَأَمَةَ أو عَبْدٌ أَبَقّ كَمَاتَء وَامْرَأَة عَابٌ عَنْهَا 
لا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلَّ تَارّعَ الله ڪه راء فَإِنَ رِدَاءَهٌ الْكَبْرِيَاءُ» وَإِرَاره 
لْعِرَّةٌ وَرَجُلٌَ سك في أَمْرِ الله وَالْقَنُوظ مِنْ رَحْمَةٍ الله . 

والشاهد هنا قوله: اة غاب عَنها رَوجُهاء قد كفاهَا مَؤْنةَ الدنبًاء 
فُتَبَرَّجَتْ بَعْدَه)» والمقصود والله أعلم في قوله: «فْتَبَرَجَتْ بَعْدَه) هو 
خروجها من بيت زوجها في حال غيبته» وتعرضها لأنظار الرجالء إذ 
لا يقال للمرأة متبرجة وهى مُخَدَّرة في داخل البيت لا تبرز. ولا يخفى 
أن بروز المرأة في ظل غياب زوجها مدعاة لتجرؤ أهل الفساد عليهاء 


. بتصرف‎ .)1١8- ٠١0 انظر ما تقدم في كتاب: «حراسة الفضيلة»» لبكر أبوزيد (ص‎ )١( 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند», (0 )») حديث رقم (۲۳۹۸۸). وأخرجه البخاري 
في «الأدب المفرداء »)۲٠۷/١(‏ حديث رقم (040). وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك) ›»)۲٠١٦/١(‏ حديث رقم .)٤١١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. 
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وفيه من التساهل ما يؤدي إلى الافتتان بها . ولعل المراد من قوله : «لا سال 
عَنْهُمُ). التنفير منهم. لتلبسهم بما يوجب غضب الله وعقابه» ولهذا فسره 
المناوي كن بقوله : «فإنهم من الهالكين»"''. والله أعلم . 

قلت: ويدخل أيضًا في التبرج والسفور: توسع الكثير من النساء في 
كشف أعينهن بحيث يظهر مع العينين جزء من الوجنتين والوجه مما يجلب 
الفتنة» ويلفت أنظار الرجال» فيرى منها بشرة وجهها أو أجزاء من خديهاء 
وربما أنفها ونحوه» وهذا حرام لا يجوز للمرأة فعله» وقد تقدم ذكر حديث 
أن المرأة عورة» وعلى ذلك فالعورة لا يجوز إظهار شيء منهاء بل يجب 
سترها بالكامل» ولا يدخل هذا التوسع والتكشف في معنى النقاب 
المرخص به عند الحاجة لرؤية الطريق ونحوه» والذي لا يظهر منه سوى 
فتحة العين» على قدر حاجة الإبصار» دون اكتحال أو زينة» وذلك 
لوجود الفارق بينهما كما هو الواقع المشاهد. 

فإِذًا : كشف المرأة لعينيها مع إظهار محاجرها وشيء من وجنتيها أو غيره 
من أجزاء وجهها يدخل في عموم التبرج والسفور المحرم» لما فيه من إبداء 
الزينة التي أمر الله بسترها وعدم إظهارها ء ولما فيه من الفتنة ولفت الأنظار. 
لاسيما مع تعمد بعض أراذل النساء من المبالغة في تجميل أعينهن 
ومحاجرهن بوضع المساحيق والكحل تبرجًا وزينة» ويدل على تحريم 
ذلك ودخوله في التبرج المحرم ما ذكره الأندلسي كأ في تفسيره عن 
الليث» أنه قال: «تبرجت المرأة: أبدت محاسنها من وجهها وجسدهاء 
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ويْرّى مع ذلك من عينها حُسْنٌ نظر)”''. 

ويقول الرملي الشافعي كه لما ذكر ما يحرم النظر إليه من المرأة فقال : 
(وكذا وجههاء أو بعضه» ولو بعض عينها وكفها : أي كل كف منها » وهو من 
رأس الأصابع إلى المعصم» عند خوف فتنة إجماعًا» . 

وقال أيضًا: «حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها 
ومحاجرهاء كما بحثه الأذرعي ولاسيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر 
من خخناجر 70 . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين ل : «ولهذا نحن لا نفتي بأن تستعمل المرأة 
النقاب لأنه ذريعة قريبة جدًا إلى التبرج والسفور التام»”. 

فكل ما اعتّبرَ في المرأة من الجمال والزينة أو في إظهاره فتنة للرجال فإنه 
يجب عليها ستره عن الرجال الأجانب» ويحرم عليها إظهاره» وإظهار 
النساء لأعينهن بذلك التكشف والتزين يكون من التبرج الذي حرمه الله 
ومن الزينة التي أمر الله بإخفائها ؛ لأنه زينة في نفسه» وملفت للأنظار. 
ومصيدة لقلوب الرجال. لا سيما مع ما تقوم بفعله بعض سفلة النساء من 
المبالغة في وضع المساحيق حول ما يظهرنه من محاجر أعينهن وخدودهن 
)١(‏ انظر: «تفسير البحر المحيط»» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 

(459/0). وذكر الزبيدي أيضًا أنه يدخل في معنى التبرج» إبداء محاسن الوجه» 

والعين» كما في «تاج العروس من جواهر القاموس» .)٤١١ /٥(‏ 


(؟) انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج», لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي 
الشافعى (۲۰/ 187 - 185). 


)۳( انظر : (دروس وفتاوى الحرم المكي». لابن عثيمين (۳/ 7578). 
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عند خروجهن للأسواق للفت الأنظار» وتصيد أمثالهن من الرجال» وقد 
تكون هي قبيحة في الأصل» فإذا فعلت ذلك أخفت قبحها بما غطت من 
وجههاء وأظهرت ما يوجب الفتنة بهاء وجذب أنظار الرجال إليهاء 
وتصيدهم» نسأل الله العافية والسلامة . 


ORO ROO 2 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 


ِ فصل ِ 
1 ريم الاختلاط واخلوة بالرجال الأجانب 1 


وتعريف الاختلاط هو : اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان 
واحد يمكنهم من خلال هذا الاجتماع الاتصال فيما بينهم : بالنظرء أو 
الإشارة» أو الكلام» أو بملامسة البدن والاحتكاك بهء كالاختلاط بين 
الجنسين في المدارس والجامعات› أو في ميدان العمل بالنوائر الوشهية: 
أو في السفر والنزهة» أو في الحفلات والمتاميات» أو في المحلات 
التجارية» أو في الشركات والمعامل» أو في المستشفيات› والمطاعم 
إلى غير ذلك من الاختلاط المحرم شرعًا وعقلا وعرقًا"'' . 

قال الماوردي الشافعي ك المتوفى سنة ٠460ه:‏ «والمرأة منهية عن 
الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل» '"' . 

ويقول ابن القيم ك : «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال 
أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما 
أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سبب 
لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. 
)١(‏ انظر : «عودة الحجاب». للدكتور المقدم (7/ 07). وانظر: «الاختلاط بين الرجال 


والنساء»). للدكتور سعيد بن وهف القحطانى (ص۸) . 
(۲) انظر: «الحاوي الكبير»» لأبى الحسن الماوردي .)١١١/۲(‏ 
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ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم 
الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفًا والقصة مشهورة في كتب التفاسير» 
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزناء بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات» ولو علم أولياء 
الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعًا 


ايد" 
وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى الديار السعودية سابقًا ما 
نصه : 


«اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات : 

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال» وهذا لا إشكال في 
جوازه. 

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد» وهذا لا إشكال في 
تحريمه . 

الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم» والحوانيت› 
والمكاتب» والمستشفيات» والحفلات» ونحو ذلك» فهذا في الحقيقة قد 
يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين 
بالآخر» ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل 
ومفصل . 


() انظر: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)» لابن القيم (ص/ا٠‏ 5 - .)٤١۸‏ 
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أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى 
النساء» وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين» فإذا 
حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيىئ» لأن 
النفوس أمّارة بالسوء» والهوى يُعمي ويصم» والشيطان يأمر بالفحشاء 
والمكر. 

أما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل 
المقصود الموصلة إليه لها حكمه» فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال» 
وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين 
بالآخرء وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة . 

أما الأدلة من الكتاب فستة : 


رم ررد ا م کت كه 


الدليل الأول : قال تعالى : 9# وراودته لبي هو فى بها عن تفي وعلقت 
lT‏ ار 2 ِنَم لا قلح 
افلا 4م وعد الدلالة أنه لما ga Ra E ae‏ 
يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامئًا فطلبت منه أن يوافقهاء ولكن 
أدركه الله برحمته فعصمه منهاء وذلك في قوله تعالى : ا استجاب لم ريم 
0 إلشكر القيية اللاي كاه وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء 
اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخرء وبذل بعد ذلك الوسائل 
الل عا 

الدليل الثاني : أمر الله الرجال بغض البصره وأمر النساء بذلك فقال 
تعالى : قل مومت يغضواً وأ مر مِنْ ابره EN,‏ 
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و عه ص 
0 


آله خير با يَصَنَعُونَ €9 وثل مومت يَخْصْضْنَ من أَبصَدرهنَ 4 . 

وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء 
وأمره يقتضي الوجوب» ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر . ولم يعف الشارع 
إلا عن نظر الفجأة» فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي طايه أن النبي 
ي قال له: «يا علي» لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك 
الآخرة». قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في تلخيصه» وبمعناه عدة أحاديث . وما أمر الله بغض البصر 
إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زناء فروى أبو هريرة َيه عن النبي 
ية أنه قال : «العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان 
زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطا». متفق عليه 
واللفظ لمسلم . وإنما كان زتا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومُوَّدٍ إلى 
دخولها في قلب ناظرهاء فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا 
نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في 
الاختلاط» فكذلك الاختلاط ينهى عنه لآنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من 
التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. 

الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة» ويجب عليها 
التستر في جميع بدنهاء لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها . 
والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بهاء ثم تبذل الأسباب للحصول عليهاء 
وذلك الاختلاط . 


وس ساسا ر و سس 


الدليل الرابع: قال تعالى : إولا بطر بأَتَجْلهنَ عم ما فين من 
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وا اه الم الا نالرت الأ جل روزن كان 
جائرًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك 
دواعي الشهوة منهم إليهن» وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من 
الفساد. 

الدليل الخامس: قوله تعالى : ميَعَلمُ عة لََْنِ وما فى أَلصُدُورْ > . 
فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على آهل البيت بيتهم» ومنهم 
المرأة الحسناء وتمر به» فإذا غفلوا لحظهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا 
غفلوا لحظ » فإذا فطنوا غض » وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها . 
وأنه لو قدر عليها فزنى بها . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل 
النظر إليه من النساء بأنها خائنة» فكيف بالاختلاط . 

الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن» قال تعالى : ##وقَرَنَ فى 
TEE‏ الخيكة اران 4 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله ئة الطاهرات 
المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن» وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء 
المسلمين» لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل 
الدليل على تخصيصه. وليس هناك دليل يدل على الخصوصء. فإذا كن 
مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن» فكيف يقال 
بجواز الاختلاط على نحو ما سبق؟. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان 
النساء» وخلعهن جلباب الحياء» واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال 
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الأجانب والتعري عندهم» وقّل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن‎ 
. وغيرهم‎ 

أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة : 

الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد 
الساعدي و أنها جاءت النبى بء فقالت: يا رسول الله: إنى أحب 
الصلاة معك » قال : «قد علمت أنك تحبين الصلاة معى › وصلاتك فى بيتك 
دارك» وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسحد قومك » وصلاتك فى 
مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى) . قالت : فأمرت فبنى لها مسجد 
ابن خزيمة فى صحيحه › عن عبد الله بن مسعود ولیہ عن النبى كَل قال : «إن 
حب صلاة المرأة إلى الله فى أشد مكان من بيتها ظلمة» . وبمعنى هذين 
الحديثين عدة أحادث تدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها 
في المسجد. وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه 
أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول ئة ومعه » فلئن يمنع الاختلاط من 
باب أولى . 

الثاني : ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم› عن أبي هريرة 
له قال رسول الله ية : «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». قال الترمذي بعد إخراجه: حديث 
SE‏ 
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وجه الدلالة: أن الرسول ية شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن 
ينفصلن عن الجماعة على حدة» ثم وصف أول صفوفهن بالشرء والمؤځر 
منهن بالخيرء وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم 
ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم» وذمٌ أول 
صفوفهن لحصول عكس ذلك» ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان 
اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا 
كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط› 
فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى» فيمنع الاختلاط من باب 
أولى. 
وبا » قالت : قال لنا رسول الله بي : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 
طيبا) . وروك أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعى فى مسنديهما 
بأسانيدهم› عن أبي هريرة وه » أن رسول الله بي قال : «( لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». 

قال ابن دقيق العيد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما 
فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم» وربما يكون سببًا لتحريك شهوة 
المرأة أيضًا. قال: ويلحق بالطيب مافى معناه كحسن الملبس والحلى 
الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة. 
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وقال الخطابي في «معالم السنن» : التفل سوء الرائحة» يقال: امرأة تفلة 
إذا لم تتطيب» ونساء تفلات . 

الرابع: روى أسامة بن زيد» عن النبي كَل أنه قال : «ما تركت بعدي فتنة 
هي أضر على الرجال من النساء». رواه البخاري ومسلم . 

وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة» فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ 
هذا لا يجوز. 

الخامس : عن أبي سعيد الخدري م وه » عن النبي يي أنه قال : «إن الدنيا 
خلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء». رواه مسلم . 

وجه الدلالة: أن النبي بي أمر باتقاء النساء» وهو يقتضي الوجوب. 
فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ ! هذا لا يجوز. 

السادس: روى أبو داود في السنن› e‏ بسنديهماء عن 
حمزة بن السيد الأنصاري» عن أبيه طا ۾ أنه سمع النبي ئي يقول وهو 
خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال الي ا 
للنساء: «إستأخرن فإنه ليس لكن أن تَحَْقِفْنَ الطريق» عليكن بحافات 
الطريق». فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من 
لصوقها. هذا لفظ أبي داود. قال ابن الأثير في النهاية في غريب 
الحديث : «يحققن الطريق» هو أن يركبن حقهاء وهو وسطها. 

وجه الدلالة: أن الرسول بي إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه 
يؤدي إلى الافتنان» فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟ ! . 
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السابع : روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره» عن نافع › عن ابن عمر 
وه وو مووود يوت 
ابن عمر و عن عمر طف : عن النبى ميه قال : «لا تدخلوا المسحد 
من باب النساء) . 

وو اا الو و 
257 الاختلاط. مسح از 7 ففي ذلك من باب 
e‏ 

الثامن: روى البخاري في صحيحه» عن أم سلمة وبا قالت : «كان 
رسول الله هة إذا سلّم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث 
النبى كلاد فى مكانه يسيرًا) . 

وفي رواية ثانية له» اكان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن 
ينصرف رسول الله کي . 

وفي رواية ثالثة : «كن إذا سلمن من المكتوبة قمن ود بت رسول الله یاه 
ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله لاقام الرجال» . 

وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل» وهذا فيه تنبيه على منع ا لاختلاط 
في غير هذا الموضع 

الدليل التاسع: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسا 
ويه » أن رسول الله ئي قال : «لآن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد 
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خير من أن يمس امرأة لا تحل له». قال الهيتمي في مجمع الزائد: رجاله 
رجال الصحيح» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات . 

وروى الطبراني أيضًا من حديث أبي أمامة ذَيِئْه» عن النبي بيا أنه قال : 
«لأن يزحم رجل خنزيرًا متلطخًا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه 
منكب امرأة لا تحل له) . 

وجه الدلالة من الحديثين : أنه هة منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون 
حائل إذا لم يكن محرمًا لها. لما في ذلك من الأثر السيئع» وكذلك 
الاختلاط يُمنع لذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن 
الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو 
في الحقيقة يؤدي إلى فتنة» ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد»"'' . 

قلت: ومن رحمة الله بعباده أنه لما حرّم المحرمات على العباد أوصد 
سبلهاء ومنع وسائلهاء وسدّ الطرق المفضية إليها؛ رحمة بالعباد» وعونا 
لهم ؛ وذلك لئلا توجد في نفوسهم دواعيها وهي محرمة عليهم فيرهقهم 
الامتناع عنها ؛ فالزنا حرّمه الله تعالى في كل شرائع الرسل عليهم السلام ؛ 
لما فيه من انتهاك العرض» وتدمير النسل» والشرائع الربانية كذلك جاءت 
بحفظ الضرورات التي منها العرض والنسل» ولما كان من فطرة الإنسان 
وجِبلَتِهِ التي خلقه الله تعالى عليها ميل كل جنس من الرجال والنساء للجنس 
الآخرء ومحبته له» والأنس به وتمني معاشرته؛ فإن الشرائع الربانية نظمت 
ذلك بالزواج» وحرّمت السفاح» وأوصدت الطرق المسببة للزناء فأمرت 


.):# - 0/1۰ ( انظر: «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ»,‎ )١( 
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الشريعة الإسلامية بغض البصرء ومنعت الخلوة بالنساء» وسفرهن بلا 
محارم» كما منعت سفورهن وتبرجهن واختلاطهن بالرجال . 

ولو كانت هذه الأسباب والوسائل مباحة مع تحريم ما تفضي إليه من الزنا 
لكان في ذلك من الرهق والعسر والمشقة على العباد ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى » ولكان حالهم كحال الجائع الذي يوضع أمامه ما لذ من الطعام ثم 
يقال له: لا تأكل!! والجائع يصبر عن الطعام إذا كان لا يراه ولا يسمه 
ولكن إذا رآه أو اشتمه لم يطق الصبر عنه» والرجل يصبر عن المرأة في حال 
غيابها وتسترهاء ولكنه لا يصبر عنها في حال سفورها وتبرجها واختلاطها 
به» واستعراضها أمامه. وحيثما كثر الاختلاط والعُْري والتفسخ في بلد 
من البلدان؛ مرضت القلوب» وفسدت الأخلاق» وانتشرت جرائم الزنا 
والاغتصاب وأنواع الشذوذ» نسأل الله العافية . وإذا أوصدت أبواب الفتنة 
والشر والفساد» وفْصل النساء عن الرجال؛ صلحت القلوب» واستقامت 
الأخلاق» وانتشر في الناس الطهر والعفاف» والواقع يشهد لتلك الحقائق . 
كما أن اختلاط النساء بالرجال هو البوابة التي ما فتحتها أمة من الأمم 
إلا ولجت إليها الجرائم الأخلاقية» وانتشر فيها الشذوذ الجنسي» وصارت 
عرضة للطاعون والأوبئة الفتاكة» كما تقدم ذكره من كلام ابن القيم كن . 

ومن مفاسد الاختلاط وشروره على المرأة بوجه خاص ما يلي : 

١‏ - أن حياء المرأة الذي لا زينة لها إلا به ضعف شيئًا فشيئًا كلما اقتربت 
من الرجال» وعاملتهم وخالطتهم» وما قيمة المرأة بلا حياء؟! فتجد من 
اعتادت على الاختلاط» تتكلم مع الرجال» وتضاحكهم وتمازحهم ربما 
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أشد مما تفعل ذات المحرم مع محارمها . وما كانت بجاحتها تلك وجرأتها 
إلا بسبب قلة حيائها . 

-١‏ أن المرأة في الغالب تعتني بحجابها لئلا يراها من لا يحل لهم رؤيتها 
من الرجال» فإذا كانت تقيم الساعات الطوال بين الرجال» وتعايشهم في 
أماكنهم ومقر أعمالهم فإنها تتخفف من حجابها قليلًا قليلا؛ لأنها ألفتهم. 
ولا تراهم في منزلة من لا تعرفهم من الرجال. ومع كثرة المخالطة لا ترى 
حرجا في إلقاء حجابها أمامهم بحجة الزمالة» وقدم المعرفة» وثقتها 
بأخلاقهم . وعبردلك من الج الواهة الت يرينها القيطان لها رصي 
بها ربها الذي أمرها بالحجاب في قوله وك : موَلِصَرِنَ مرن ڪل جبويين ‏ 
[النور: ]"١‏ . 

۳- أن المرأة تعتني بزينتهاء ويهمها شكلها ومظهرهاء وتضعف أمام 
المادحين لها فإذا اختلطت بالرجال أبدت لهم ما يثنون به عليها » وتنافست 
هي وزميلاتها في هذا المجال» حتى يقعن في ما نهى الله تعالى عنه بقوله 
ټك : رلا برست زنتهنَ إلا ما طهر مما [النور: ]"١‏ . 

5- لكون المرأة ضعيفة أمام عواطفهاء فإنها قد تعلق في مجال عملها 
وجا الجوال خلتقهء اوج مام أوتقرة نت وذو وهو لأ يحل الا 
ذات زوج» أو لا تستطيع الوصول إليه وقد وقع ذلك لكثير من النساءء 
ولاسيما من لها مشاكل مع زوجها أو أهلهاء فتفضي بمن أعجبت به 
بمشاكلها لحلها وتقديم المشورة لها حتى تفتن به» ويُفتتن هو بها . فتكون بين 
نارين : إما أن تشبع عواطفها ورغباتها بما حرم الله تعالى عليهاء أو تكبت 
مشاعرها فتشقى بها . 
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- لا تسلم المرأة العاملة في مجالات مختلطة من الخلوة بزميل أو مدير 
لأي ظرف كان؛ فتقع بذلك في مخالفة النبي ية حين قال : «لا يلون رَجُلٌ 
بَامْرَأَةٍ إلا مع ذي مَحَرَم). 

5- أن الاختلاط خطر على المرأة؛ إذ قد تتعرض للإغراء والإغواء 
والمراودة والابتزاز» وقد يصل ذلك إلى التحرش والاعتداء بالقول 
أو بالفعل من زملائها أو أساتذتها أو رؤسائهاء. ولاسيما إذا كانت ذات 
جمال» وكانت درجاتها وترقياتها بأيديهم» ولا دين يردعهم. ولا خلق 
يمنعهم. وفي الدول التي ازدادت في الانحطاط والاختلاط» وزاحمت 
المرأة فيها الرجال تكثر هناك الفضائح والمشكلات بين العاملين 
والعاملات» والطلاب والطالبات. حتى وصلت نسبة الاعتداءات 
والتحرشات إلى تسعين في المئة في بعض البلاد الغربية والمستغربة. وكم 
من فتاة تأبى الانحطاط تركت دراستهاء أو غيرت تخصصهاء أو نقلت 
وظيفتها ؛ لما تلقاه من ابتزاز في عرضها وعفافها! والواقع يشهد. 

۷- أن الاختلاط سبب للعزوف عن الزواج؛ لأن الرجل إذا قدر على 
إرواء غريزته بغير زواج ولا نفقة ولا بيت ولا مسؤوليات فلماذا يتزوج؟! 
وعزوف الشباب عن الزواج في المجتمعات المختلطة من أَبْيّن الدلائل 
على ذلك» وفي البلاد الغربية أرقام مرتفعة في ذلك . 

۸- أن الاختلاط من أكبر أسباب الخيانات الزوجية» وهو يوقد نار 
الخصام والجدال بين الزوجين؛ فلا الرجل يقنع بزوجته وهو في كل 
صباح يجالس الجميلات ويمازحهن» ولا المرأة تقنع بزوجها وهي ترى 
من زملائها من هم أجمل خلقة. وأرقى تعاملا من زوجهاء ولا بد أن 
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تقع المقارنة من الزوجين» كل واحد منهما يقارن الآخر بما يراه في عمله . 
ناهيك عن انعدام الثقة بينهما والله المستعان. 

4- أن الاختلاط سبب لكساد المرأة» وعزوف الرجال عنها. وعدم 
رغبتهم فيها؛ لأن غيرتهم تمنعهم من قبول امرأة تعامل الرجال وتحادثهم 
وتجالسهم» فالرجل السَّوي يريدها له وحده ولا يريد أن يشاركه فيها أحد . 
وعزوف الشباب عن الزواج بالعاملات في المجالات المختلطة دليل على 
ذلك . وكلما توسعت دائرة الاختلاط زادت الشكوك بين الزوجين» فهو 
يشك فيها مع زملائها» وهي تشك فيه مع زميلاته» فيكثر الخصام بين 
الزوجين» وفي كثير من الأحيان يؤدي هذا الخصام إلى الطلاق . 

-١‏ أن الاختلاط في مجال العمل أو التعليم على مختلف مستوياته» هو 
السبب الكبير لانشغال كل جنس بالآخر عن العمل أو الدراسة؛ فالرجل 
يفكر في المرأة ويكرس عقله وجهده في كيفية الوصول إليهاء والعكس 
أيضًا» وقد أثبتت كثير من الدراسات الحديثة أن من أهم أسباب ضعف 
التحصيل الدراسي في المدارس المختلطة انشغال كل جنس بالجنس 
الآخر. 

فَعَلِمَ بذلك أن الاختلاط داء وبيل» وشر مستطيرء لا يفتح على أمة من 
الأمم إلا أصاب دينها وأخلاقها في مقتل» وكان سببًا لانتشار الرذائل 
والفواحش التي تنتج أولاد الحرام» وتسبب كثرة الإجهاضء وتنشر 
الطواعين والأمراض» وتفكك روابط الأسرهء وتوجد الشكوك بين 
الزوجين» وتهدم البيوت والأسر. والمفسدون في الأرض من المنافقين 
والشهوانيين يسعون جهدهم في تهوين الاختلاط في بلاد الجزيرة العربية ؛ 
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للتقرب إلى أسيادهم في الدول الكافرة» وخيانة منهم لدينهم وبلادهم. وود 
المفسدون في الأرض لو اجتاحت حُمّى الاختلاط كل المجالات حتى 
تصل إلى قعر بيوتنا ومنازلنا! . وما يصيحون به في صحفهم وفضائياتهم يخبر 
بما في نفوسهم نحو البلاد والعباد من محاولة الفساد والإفساد.» وفرض 
المناهج الغربية الساقطة والمنحرفة على المجتمع» وقسر الناس عليها 
بالقوة» ولن يستكينوا أو يتوقفوا عن فسادهم وإفسادهم حتى يروا الحرائر 
العفيفات يبذلن أعراضهن بالمجان وبأبخس الأثمان. 

وقد كثر في هذه الأيام إيراد أهل الفساد لكثير من الشبه لتهوين الاختلاط 
والتذرع بهاء ومن تلك الشْبَه الهزيلة التي يلوكونها بألسنتهم قولهم: أن 
الاختلاط يكون في الطواف حول الكعبة! ويستدلون بذلك على جواز 
الاختلاط! مع أنهم أصلا ليسوا من أهل الاستدلال» وإنما هم أهل أهواء 
متطفلون على أحكام الدين متبعون للمتشابه من الأدلة» مؤوّلون للمحكم 
منها . 

ولأن هذه الشبهة قد تنطلي على بعض المسلمين» فقد بين أهل العلم 
تهافتها وعدم صحتهاء وأن الأصل عدم جواز ا لاختلاط بين الرجال والنساء 
حتى في الطواف وهو ما كان عليه عمل السلف» وأما الاختلاط بالشكل 
الواقع الآن فهو مما أحدثه جهلة عوام الناس» بعد عصر النبوة والسلف 
الصالح» وجواب آهل العلم عن هذه الشبهة على النحو التالي : 

أولا : أن الأصل عدم جواز الاختلاط في الطواف» وأن الطواف بالبيت 
لم يكن مختلطًا زمن النبي ب » بل كان الأصل في طواف النساء أن يكون من 
وراء الرجال؛ ويدل على ذلك عدة أدلة» منها : 
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١75 
مارواه البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال : «أخبرني عطاء إذ مع‎ -١ 
ابن شام النْسَاءَ الطوّاف مَعْ الرَجَالٍ. قال : كيف يَمَِعهنَ وقد ظاف نِسَاءٌ‎ 
الت يك م مَعَ الرّجَالٍ قُلْتٌ أَبَعْدَ الْحجَابء أو قبل . قال ِي لَعَمْرِي لَقَدْ ادر كته‎ 
بعد بَعْدَ الحجاب قلت كَبْف بالط الرّجَالَ؟ َال م کی يُخَالِظْنَ كَانَتْ‎ 
عَائِْسَةٌ و لوف حجر ون ارال لا اطم َقَانَتِ امْرََةٌ انظلِقي‎ 
نَسْتَلمْ يا م الْمُْمِِينَقَالَتْ : انطلقي» ء ڪَنك. وَأَبَتْء وکن يخر جن مُتَدَكُرَات‎ 
بالذل يام لسري" . ومعنى حَجْرَة: أي معتزلة عنّ الرّجَال لا تخالطهم.‎ 


يقول ابن بطال كن في شرحه لهذا الحديث : «قال المهلب : قول عطاء : 
قد طاف الرجال مع النساءء يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات 
بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم ؛ لقوله 
عليه السلام: طوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبة. وفيه: أن السنة إذا أراد 
النساء دخول البيت أن يخرج الرجال عنه»”' 


؟- روى البيهقي في سننه وغیره» أن مولاةً لعائشة و دَخَلَتٌ عَلَيْهَا 
دوعر -ه £ وه َه ۹ وه موصخ olor‏ 5_2 < 
فَقَالتٌ لها : يَا ام الْمَؤْمِنِينَ طفت بِالْبَيْتِ سَبْعَا واستلمت الركن مرت 


ص سے ا 


َو ثَلَتَاء َقَالَتْ لَهَا عَايْسَةُ وا : لا آجَرَكِ الله لا آجَرَكِ اللَّهُ تُدَافِعِينَ 


الرّجَالَ! ألا كَبّرْتِ وَمَرَرْت)”"' 


.)١1919( رواه البخاري فى «(صحیحه»» (۲/ 06) حديث رقم‎ )١( 
.)۲۹۸ /٤( انظر : شرح صحيح البخاري». لاسن بطال القرطبى‎ © 


69 رواه البيهقي في «السنن الكبرى». .)8١/6(‏ حديث رقم .)۹۰٥۰(‏ والشافعي في 
«الأم». .)١797/1(‏ والفاكهي في «أخبار مكة)» (۱/ .)١17‏ 
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”- وروى الفاكهي عن إبراهيم يم النخعي قال : : تھی عمر ن تبه أن يَظوفَ 
الرّجَالٌ مَعَْ النْسَاءء قال : فرق را معو ر e‏ 

5 - وروى البخاري ومسلم عن أم سلمة وبا زوج النبي ية قالت : 
«شَكَوْتٌ إلى رَسُول الله بيا ني أَشْدَك ٠‏ قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ اناس 
أت رَاكِبَةٌ َظفْتُ وَرَسُولُ الله يل يُصَلَي إِلَى جَنْبِ الت يقرأ بالظور 
ا 

فاك اد ج ا أمرها | نتطوف موروراء الناس ل ا 

- القياس على الصلاة» فكما أن المرأة تكون فى الصلاة خلف الرجال 
فكذلك الحال فى الطواف . يقول الباجى المالكى كث المتوفى سنة 5/5 ه : 
(وأما المرأة فإ من سنتها أن تطوف وراء الرجال؟ لأنها عبادة لها تعلق 
الت نكا ناف بيئة السباء أن یکن وراء الرجال» كالصاهة)7؟' , انتهى 

وقد استمر عزل النساء عن الرجال فى الطواف حول الكعبة» حتى قرابة 
أواخر القرن السابع الهجري» وقد ذكر ابن بطوطة كل المتوفى سنة 4/الاه 
في رحلته عندما ذكر المسجد الحرام شرفه الله» فذكر الفصل بين الرجال 
والنساء فى الطواف فى ذلك العهد» وأن النساء يفصلهن عن البيت الشريف 
)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة»ء .)7507/١(‏ وانظر: «فتح الباري»» لابن حجر 

.(€A* /9(‏ 
62 رواه البخاري في «(صحيحه»› «(o۸0 /Y)‏ حديث رقم : .)١68٠(‏ ورواه مسلم في 

((صحیحه)» (۲/ 4۲۷)» حديث رقم .)١715(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري»› لابن حجر العسقلاني (۳/ .(A1‏ 
(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأً»» لسليمان بن خلف الباجي (۲/ .)١۷١‏ 
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۲۸ 
تسع خطوات» حيث أنهن يطفن في آخر ذلك الموضع المعّد للطواف فقال : 
«(وموضع الطواف مفروش بالحجارة السود محكمة الإلصاق» وقد اتسعت 
عن البيت بمقدار تسع خطاء إلا في الجهة التي تقابل المقام الشريف. فإنها 
امتدت إليه حتى أحاطت به» وسائر الحرم مع البلاطات مفروش برمل أبيض 
وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة»'. 

ثانيًا : لم يزل آهل العلم ينكرون ما حدث من اختلاط الرجال بالنساء 
في الطواف من بداية ظهور هذا المنكر وحتى عصرنا هذاء يقول ابن حجر 
الهيتمي كد نقلا عن ابن جماعة كأ المتوفى سنة ۷۳۳ه: «ومن أكبر 
المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم 
سافرات عن وجوههن. وربما كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع متَّقِدة 
ومن المنكرات أيضًا ما يفعله نساء مكة وغيرهن عند إرادة الطواف وعند 
دخول المسجد من التزين واستعمال ما تقوى رائحته من الطيب بحيث يشم 
على بعد» فتشوش بذلك على الناس ويجتلبن بسببه استدعاء النظر إليهن 
وغير ذلك من المفاسد نسأل الله أن يُلهم ولي الأمر إزالة المنكرات . 
آمين )”7 . 

وقال الهيتمي كه بعد سياقه لكلام ابن جماعة المتقدم : «فتأمله تجده 


)١(‏ انظر: «رحلة ابن بطوطة»» لمحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي 
المعروف بابن بطوطة .)5١/١(‏ 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى الفقهية»» لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(۱/ °1 - ۲*(). 
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صريحًا في وجوب المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة)”'' . 


وقال السبتي ك المتوفى سنة ١۷۲ه:‏ «ومن الحوادث الشنيعة طوافٌ 
النساء ليلا بالشمع في أيديهن» سافرات عن وجوههن» عايئًا من ذلك ما 
يحزن» وغيّرنا منه المستطاع بإطفائها في أيديهنّ . والله تعالى المستعان 
المسؤول أن يمَنّ على المسلمين بمن يدفع البدعَ» ويُجبرَ مِن الدين ما 
انکسر» ويلأم منه ما انصدع بمته وكرمه)”'" . 

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بعد ذكرهم تحريم الاختلاط 
في المدارس: «أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع 
الفارق» فإن النساء كنّ يَطمْنَ في عهد النبي بي من وراء الرجال متسترات» 
لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم» وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد» 
فإنهن كن يخرجن متسترات» ويجلسن خلف الرجال في المصلى» وقد كان 
النبي ئة إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء» فذكرهن 
ووعظهن فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء» وكذا الحال في حضورهن 
الصلوات في المساجد» كن يخرجن متلفعات بمروطهن» ويصلين خلف 
الرجال» لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال. ونسأل الله أن يوفق 
المسؤولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم» 


)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى الفقهية»» لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(2)27/1. ظ 

(۲) انظر: «ملء العيبة بما جُمع بطول العّيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة». 
لمحمد بن عمر ابن رشيد الفهري السبتي (0/ .)۲٠١‏ 
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ويصلح أحوالهم» إنه سميع مجيب»"''. 

بل إن الفقهاء مراعاة لأصل المنع من اختلاط الرجال بالنساء» استحبوا 
للمرأة ما لم يستحبوا للرجل من نحو طوافها بعيدة عن البيت» ورخصوا لها 
في تأخير طواف القدوم إلى الليل خشية الزحام وغير ذلك . وأما الواقع الذي 
نراه من الاختلاط في المطاف والمسعى» فهو مخالف للشرع» ولا يزال 
العلماء ينكرونه منذ ظهوره كما تقدم. ثم إن الواقع وما يفعله الناس ليس 
دليلا على الجواز ؛ لأننا نأخذ ديننا من الوحيين لا من واقع الناس وأفعالهم. 
والله أعلم وأحكم . 

وعلى كل حال فالواجب على من ولاة الأمر من المسلمين» أن يبذلوا 
وسعهم في منع الفساد وأسبابه عن من هم تحت ولايتهم› ولا شك أن من 
أعظم أسباب الفساد هو اختلاط الرجال بالنساء. فهذا عمر بن الخطاب 
طؤ يقطع اختلاط الرجال بالنساء بيده ويضرب من فعل هذا الفعل حتى وإن 
كان في داخل الحرم» فعن أبي سلامة قال : «انتهيت إلى عمر وهو يضرب 
رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه» حتى فرق بينهم » ثم قال : 
يا فلان» قلت : لبيك قال : لا لبيك ولا سعديك» ألم آمرك أن تتخذ حياضًا 
للرجال وحياضًا للنساء . قال: ثم اندفع فلقيه علي به فقال: أخاف أن 
أكون هلكت» قال : وما أهلكك؟ قال: ضربت رجالا ونساء في حرم اللّه ود 
قال: يا أمير المؤمنين أنت راع من الرعاة» فإن كنت على نصح وإصلاح 


60 انظر : «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»). (۱۲/ €4 ). الفتوى رقم 
(/6/ا"؟). 
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فلن يعاقبك الله وإن كنت ضربتهم على غش فأنت الظالم المجرم»"'' . 
ولاقام كوا زضاب وكزنك فك ارم هام والى كك 1نلذا سويت نايت 
النساء من الطواف مع الرجال كما تقدم ذِكْرَهُ في صحيح البخاري» وكذلك 
ما ذكره تقي الدين الفاسي في كتاب «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين». 
أن من أعمال خالد القسري أمير مكة في زمن التابعين» قيامه بالتفريق بين 
الرجال والنساء في الطواف حتى أنه أجلس عند كل ركن حرسًا يُفرّقون بين 
الرجال والنساء. وهذا يدل على إنكار الولاة على اختلاط الرجال بالنساء 
بجميع صوره وأشكاله ومن ذلك الطواف الذي تختلط فيه النساء بالرجال 
ولم يكن ليرض أحدٌ بذلك من الولاة فضلا عن العلماء. 

وإنكار اختلاط الرجال بالنساء هو فعل الصحابة وؤ ومن تبعهم بإحسان 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان 
العزاب ينزلون دارًا معروفة لهم » متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب 
بين المتأهلين» وهذا كله لآن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة» 
فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب» وكذلك 
العُرْب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه)” ' . 


وقال أيضًا : «وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين 
المتأهلين» وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب؛ وهكذا فعل المهاجرون 


)١(‏ انظر: «محض الصواب فى فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»» ليوسف بن حسن 
ابن عبد الهادي المبرد. المتوفى كه سنة ٩۹۰ھ‏ (۲/ 7؟17). 
(۲) انظر: «اللإستقامة)» لابن تيمية .)١١١ /١(‏ 


الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
۱۲۲ 


لما قدموا المدينة على عهد النبي كل . 

ويقول ابن القيم كه : «ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع 
اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرّج ومجامع الرجال قال مالك 
اه ورضي عنه أرى للأمام أن يتقدم إلى الصيّاغ في قعود النساء إليهم. 
ا الصا ,وام المرأة المتجالة 
والخادم الدون التي لا : تتهم على القعود» ولا يتهم من تقعد عنده فإني 
ار لك اما اى 

فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة قال بيه ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء وفي حديث آخر باعدوا , بين الرجال والنساء» وفي 
حديث آخر أنه قال للنساء لكن حافات الطريق ويجب عليه منع النساء من 
الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات 
عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات 
ومنع الرجال من ذلك». إلى أن قال: «وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت 
الخروج من منزلها » ولآسيما إذا خرجت متجملة» بل إقرار النساء على ذلك 
إعانة لهن على الإثم والمعصية والله سائل ولي الأمر عن ذلك . 

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول النساء من المشي في طريق 
الرجال والاختلاط بهم في الطريق» فعلى ولي الأمر أن يقتدى به في 
ذلك» وقال الخلال في جامعه أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال 


.)5 ١7 /۳( انظر : «الفتاوى الكبرى»» لابن تيمية‎ )١( 
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لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة. قال: صح به وقد أخبر 
النبي يكِ أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية»”'' . 

قلت: ومن صيانة الإسلام للمرأة» أن حرم عليها الخلوة بالرجل 
الأجنبي عنهاء وحرّم على الرجل أيضًا الخلوة بالمرأة الأجنبية عنه» صيانة 
لها عن مدارج الهلاك» وإبعادا لها عن مواطن الفساد. 

وحقيقة الخلوة المحرمة : هو أن ينفرد رجل بامرأة لا تحل له في غيبة عن 
أغينة الاي 

وقد صرح القرطبي كله بأن الخلوة بغير محرم من كبائر الذنوب» ومن 
أفعال الجاهلية» وحكى اتفاق العلماء رحمهم الله على تحريمه فقال : «قوله 
تعالى : و يَحْصبِسَك في مَعْرُونٍ4» في البخاري عن ابن عباس في قوله 
تعالى : وا عمك في مروف » قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء . 
واختلف في معناه على ما ذكرنا . والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به النبي 
ييه وينهى عنه؛ فيدخل فيه النوح وتخريق الثياب وجز الشعر والخلوة بغير 
محرم إلى غير ذلك وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية»”'". 

وقال كث أيضًا : «واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف» وعلى 
تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر» وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن 
كان عنيئاء وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما 


(0) انظر: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» لابن القيم (ص5 .)٤١١ - 5٠‏ 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (۱۸/ .)۷٤‏ 
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عي 
يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع» لأنها ذرائع 
السع رمات 

وقال البغوي كل : «قوله : ولا بيك في مَعَرُونٍ»» أي في كل أمر 
وافق طاعة الله . قال بكر بن عبد الله المزني : في كل أمر فيه رشدهن . وقال 
مجاهد: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد 
الوحمو يق بت هران فو ارح والدغاءبالول» وتن اقرب 
وخلق الشعر» ونعفه» وحم ال حه زل جد ت المراء الخال اد 
محرم» ولا تخلو برجل غير ذي محرم» ولا تسافر إلا مع ذي محرم»” ''. 

وقد نهى رسول الله بء عن الخلوة بالأجنبية» وشدد في ذلك والأحاديث 
في ذلك كثيرة ومنها : 

-١‏ حديث ابن عباس ويا قال: سمعت النبي بي يخطب يقول: 


2 


+5 و L0‏ سوج 2س 2 ھر د م هم ماله ر 
١لا‏ يَخلوّن رجل بامراة. ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل 
َمَالَ: با رَسُولَ اللو اكْتيِبْتُ فِي عَرْوَةٍ گذا وكذا وَحََرَّجَتٍ امْرَأَتِي حَاجَة 
قَالَ: ادْمَبٌ فَحَحجّ مَعْ امْرَأتِكَ)" ". 


r ٠ 4‏ كه يانه مه 1 المي 7 
-١‏ حديث عامر بن ربيعة وليه أن رسول الله م قال : «لا يَخْلوَن رجل 


. 0755 /۳( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم التنزيل»» للبغوي .)٠١١/۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه)., (0/ ۲۰۰۵)» حديث رقم (49170). وأخرجه مسلم 
في (صحیحه)» (5/ 5 »)۱١‏ حديث رقم )7( . 
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م١‏ 


بامْرَةٍإِلاَكَانَ نَ الما الشَيْطان)” “. . وهذا يعم جميع الرجال شيبًا وشبابًاء 
مر الاو ا ويشمل جميع النساء عجائز وفتيات › 
5 حديث عقبة بن عامر لم وله أن رسول الله عي قال : اكم و الخو 


0 


على النْسَاءِ . فَقَالَرَجْلٌ مِنَ الأنْصَار: مول الله اناك SE‏ 
قَالَّ : ال OA‏ 

وقد حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية غير واحد من 
العلماء منهم النووي وابن حجر العسقلاني. وغيرهما. فقال النووي كله : 
«وفى هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية» وإباحة الخلوة 
بمحارمهاء وهذان الأمران مجمع عليهما»” ". 

وقال ابن حجر كأَنْهُ: «ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فيه منع 
الخلوة بالأجنبية وهو إجماع)”* 


)01 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١8/١(‏ حديث رقم .)١١5(‏ والترمذي في اسننه». 
»)٤٦٠ /5(‏ حديث رقم .)75١505(‏ والحاكم في «المستدرك»», »)١1917//١(‏ حديث رقم 
0 وقال: صحيح على شرط الشيخين . ورواه البيهقي في «السنن», (۷/ 2)9431 
حديث رقم (۱۳۲۹۹۵). وأخرجه أيضًا النسائی ذ في «السنن الكبرى». /٥(‏ ۳۸۸)» 
حديث رقم (47105). 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحیحه)» (/1/ 5/4)» حديث رقم .)٥۲۳۲(‏ وأخرجه مسلم في 
(#اصحيحداء /٤(‏ ١١/ا١).‏ حديث رقم (۲۱۷۲). 

(۳) انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»» للنووي (۷/ 03١17‏ . 

(5) انظر: «فتح الباري»» لابن حجر /٤(‏ ۷۷). 
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۱۳۹ 


وصدق القائل : 
لا يأمنن على النساء أخ أحَّا مافى الرجال على النساء أمينْ 
إن الأمين وإن تعفف جهده لا بد أن بنظرة سيخونٌ 

تنبيه : لقد أجمع علماء الأمة سلمًا وخلمًا على تحريم مصافحة الرجل 
e‏ ا ل 

يقول ابن باز هه في مجلة الجامعة الإسلامية : «قد عَلمَ بالأدلة الشرعية 
من الكتاب والسّنّة أن المرأة ليس لها أن تصافح أو تقبل غير محارمها من 
الرجال سواء أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من السفر أو لغير ذلك 
ف الاسیات: لأن المرأة عورة وفتنة» فليس لها أن : تمس الرجل الذي ليس 
محرمًا لها سواء أكان ابن عمها أم بعيدًا منها وليس لها أن تقبله أو يقبلها . 
لا نعلم بين أهل العلم رحمهم الله خلافا في تحريم هذا الأمرء وإنكاره 
لكونه من أسباب الفتن ومن وسائل ما حرّم الله من الفاحشة والعادات 
المخالفة للشرع)”" 

وقال كه : «لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية لقوله ية : «إني 
لا أصافح النساء)9"' . 


.١١9٠ماعل انظر: «مجلة الجامعة الإسلامية»» عدد (۲) شهر شوال‎ )١( 
.)١7*/١١(زاب انظر : المجموع فتاوى ومقالاات». د‎ 62 
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وقال الشنقيطي كه : «اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة 
أجنبية منه » ولا يجوز له ان يمس شيءٌ من بدنه شيئًا من بدنها»”''. 

وقال علماء اللجنة الدائمة بالسعودية : «لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة 
إلا إذا كان محرمًا لهاء والأصل في ذلك أن رسول الله کی ما مست يده يد 
امرأة قط» كما ثبت في صحيح البخاري› بيتك خمد وسنن الترمذي 
والنسائي» وفي بعضها : قوله كله : «إني لا أصافح النساء» . 

هذا هديه لا ولأمته فيه أسوة حسنة» قال تعالى : المد کان لک فى رسول 
أله أسوة حَسَكَةُ لمن كان برجو اله ووم الأرَ»ه. الآيةء فعلى المسلم أن 
خد يها آي مد > وقد أمر الله بلك فال ال را انك اا 
دوه وما منك نه هوأ » ومما أتى به أنه لا يصافح النساء والأصل في 
أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من 
الأصلء ولا نعلم دليلا صارقًا»”'". 

فلا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجالٍ ليسوا من محارمها لتصافحهم 
ولا يجوز لأي رجل أن يمد يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها» سواء 
كانت المصافحة مباشرة دون حائل» أو بحائل كأن تضع المرأة ثوبها 
أو عباءتها على يدها لتصافح الرجال» فكل هذا حرام لا يجوز. 


مك 2522 مك شك همك 


.)507/5( انظر: «أضواء البيان»» للشنقيطى‎ )١( 
.)۲۸/۱۷( انظر : «فتاوى اللجنة الدائمة»»‎ )۲( 
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كس كه 
لا 
لا 
لا 


وجوب الغيره علو النساء والأعراض 


إن من آثار تكريم الإسلام للمرأة ما غرسه الإسلام في نفوس المسلمين من 
العَيْرَةٍ والأَتَقّة على نسائهم ومحارمهم » ومن هنا جاء فرض الحجاب متناسبًا 
مع العّيرة التي جبل عليها الرجل الحر السَّوِي» الذي يأنف أن تمتد النظراتٌ 
الخائنة إلى زوجته أو بناته. أو سائر محارمه» وكم من حروب نشبت في 
الجاهلية والإسلام غيرة على النساء وحميّة لحرمتهن . 

قال النووي فى تعريف الغيرة : «قال العلماء الغيرة به بفتح الغين وأصلها 
المنع والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي» بنظرء أو 
حديث أو غيره والعَيّرة صفة كمال» فأخبر له بأن سعدًا عيور»› وأنه أغير 
منه وأن الله أغير منه بء وأنه من أجل ذلك حرم ال 

وقال ابن حجر : «قوله باب الغيرة : بفتح المعجمة وسكون التحتانية 
بعدها الال عاق ر هي مشتقة من تغير القلب› وهيجان الغضب 
بسبب المشاركة فيما به ا للاختصاص › ان5 چ 

وقد احتفظ أحرار الرجال بالعَيرَةٍ على النساء والأعراض» فما كان منهم 
إلا أن تواصوا بهاء وحذروا من التهاون فيهاء والمرأة إذا علمت من وليها 


(۲) انظر: «فتح الباري»» لابن حجر العسقلاني (9/ 0377١‏ . 
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الغيرة عليهاء راعت ذلك وجعلته في حسبانها. حتى قال شاعرهم يحث 
الرجال على حفظ النساء: 

إن الكريمة ربماأزرى بها لين الحجاب وضعف من لا يحزم 
وكذاك حوضك إن أضعت فإنه يوطأ ويشرب ماؤه ويهدم 
وقد تجلت مظاهر الغيرة عندهم بالثناء على المرأة العفيفة» المتستره» 
المعروفة بحيائها ووقارهاء فقال أحدهم : 

لقد أعجبتني لا سقوط قناعها إذاما مشت ولا بذات تلفت 
كأن لها في الأرض نسيًا تقصه على أمها إن تكلمت تنكت 
وقال آخر: 

غرة من اكرات ال ل وها مدال ل نع اجار 
وذكر ااام وا اراق غار ولت لا أريد شع 
اکتحل به نظر غير ذي محرم . 

وقال آخر يعبر عن غيرته : 

أفاتك أنتٍ فاتكة بقلبي وحسن الوجه يفتك بالقلوب 
أصونك عن جميع الناس يامن بُليت بها فأضحت من نصيبي 
وعن نفسي أصونك ليت نفسي تَقِيكِ من الحوادث والخطوب 


وما حقالحسان علي إلا صيانتهن من دنس الذنوب 
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١ 
وكانت العرب تعتبر ضعف الغيرة علامة على سقوط الرجولة› وذهاب‎ 
الديانة والمروءة. فكان ضعف الغيرة من العار الذي توصم به القبيلة‎ 
إذ لا تغار على النساء قبائل يوم الحفاظ ولا يفون لجار‎ 


قال ابن حجر كله : «ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى 


وجه زروجته وابنته ور ةلل م 


ويقول الشيخ بكر أبوزيد ا : «وإذا أردت أن تعرف فضل الحجاب وستر 
النساء وجوههن عن الأجانب» فانظر إلى حال المتحجبات,. ماذا يحيط بهن 
من الحياء» والبعد عن مزاحمة الرجال في الأسواقء. والتصوّن التام عن 
الوقوع في الرذائل» أو أن تمتد إليهن نظرات فاجر» وإلى حال أوليائهن : 
ماذا لديهم من شرف النفس والحراسة لهذه الفضائل في المحارم» وقارن 
هذا بحال المتبرجة السافرة عن وجهها التي فلب وجهها في وجوه الرجال» 
وقد تساقطت منها هذه الفضائل بقدر ما لديها من سفور وتهتك». وقد ترى 
السافرة الفاجرة تحادث أجنبيًا فاجرًا تظن من حالهما أنهما زوجان بعقد 
أشهد عليه أبو هريرة ويه » ولو رآها الديوث زوجها وهي على هذه الحال» 
لما تحركت منه شعرة لموات غيرته» نعوذ بالله من موت الغيرة ومن سوء 
المنقلب. 


وين هؤلاء الأزواج من أعرابي رأي من ينظر إلى زوجته› فطلقها غيرة 


.)156 /۱۲( انظر: «فتح الباري»» لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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على المحارم» فلما عوتب فى ذلك ». قال قصيدته الهائية المشهورة. ومنها : 
وأترك حبها من غير بغض ٠‏ وذاك لكثرةالشركاء فيه 
وت الأسود ورود مماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه 

وأين هؤلاء الازواج من عربية سقط نصيفها - خمارها - عن وجهها. 
فالتقطته بيدهاء وغطّت وجهها بيدها الأخرى» وفى ذلك قيل : 
سَقَطْ الئّصيف رلم ترد إسقاطه ‏ فتاولته وائقَشاباليد 

وأعلى من ذلك وأجل ما ذكره الله سبحانه في قصة ابنتي شيخ مدين : 
فاته دما نى عل أسْيَخيَو24 فقد جاء عن عمر وَل بسند صحيح 
أنه قال : جاءت تمشي على استحياء قَائِلَةَ بثوبها على وجههاء ليست بسلفع 
مِن النساء ولآجة خرّاجة. والسلفع من النساء: الجريئة السليطة» كما في 
تفسير ابن كثير كه . وفي الآية أيضًا من الأدب والعفة والحياء» ما بلغ ابنة 
الشيخ مبلعًا عجيبًا في التحفظ والتحرزء إذ قالت: #إرك فى يدعو 
ليزي لجر ما سَقَيتَ نا » فجعلت الدعوة على لسان الآب» ابتعادًا 
عن الريب والزيبة»”''. 

وقال ابن قدامة ك#: «روي عن النبى ية أنه قال: أتعجبون من غيرة 
سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني . وعن علي وليه قال : بلغني أن نساءكم 
ليزاحمن العلوج في الأسواق» أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. 


.)١5- 185( انظر: «حراسة الفضيلة»» لبكر أبوزيد‎ )١( 
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وقال محمد بن علي بن الحسين : كان إبراهيم عليه السلام غيورًا » وما من 
افرع ل بغار الا كس الفا" . 

وعن ابن مسعود طبه أنه قال : «إن الله ليغار للمسلمء فيع" . 

ومن صور الغيرة على النساء والأعراض ما رواه مسلم وغيره عن 
أبي السائب مولى هشام بن زُهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته» 
قال فوجدته يُصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في 
عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس . 
فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت 
نعم . قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس - قال - فخ رجنا مع رسول الله 
كه إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ييل بأنصاف النهار 
فيرجع إلى أهله فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله ئي : «خذ عليك سلاحك 
فإنى أخشى عليك قريظة». فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته عَيْرّة فقالت له اكفف 
عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني . فدخل فإذا بحية 
عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه 
في الدار فاضطربت عليه فما يُدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى 
قال فجئنا إلى رسول الله ية فذكرنا ذلك له وقلنا ادع الله يحييه لنا . 


.)59/١5( انظر : «المغنى»». لابن قدامة المقدسى‎ )١( 
.)1١54( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»., (۱۳/۲)» حديث رقم‎ )۲( 
.)71 /١( وانظر: «أخبار النساء». لأبي الفرج ابن الجوزي‎ 
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فقال: «استغفروا لصاحبكم)» . ثم قال : (إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا 
رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو 
شیطان»' . 

والشاهد من هذا الحديث قول الراوي : «وأصابته غَيْرَة2» أي لما رأى 
امرأته واقفة خارج بيته» في حال غيبته» فهوى إليها برمحه ليطعنها به 
فأخبرته امرأته بالسبب الذي دعاها للخروج من بيتها. وهو وجود حية 
عظيمة على فراشها . 
قالت: قلت : «يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد» فأمر 
حارة» ف- فجعلت أحسر عن خماري» فتناولني بشيء في يده» فة فقلت: هل ترى 

۳ . 05 اد (YT) 5 ٠‏ 
من أحد؟ فاعتمرت ثم رجعت إلى رسول الله يه وهو في مكانه لم يبرح : 

والشاهد هنا : غيّرة الصحابى عبد الرحمن بن أبى بكر على أخته 
وعرضه. وذلك حينما ذكرت عائشة وبا أنها حسرت عن خمارها مع 
تيقنها من خلو الرجال الأجانب عنهاء إلا أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
له تناولها بشيء في يده - أي ضربها - لما رآها كشفت خمارها قليلًا 
لما أصابها من الحر» وفي رواية النسائي قالت: فيتناول رجلي فيضربها 
6 أخرجه مسلم في «(صحيحه»» (5/ 1۷01( حديث رقم .)7١5151(‏ ورواه مالك في 

«الموطاً»» (۲/ /ا/91)» حديث رقم .)١751(‏ 


(۲) رواه الطيالسي في مسنده. المتوفى سنة 7١5‏ هء (۲۱۸/۱)» حديث رقم .)٠١١١(‏ 
والنسائي بنحوه في السنن | (/ ۹۱). 


00 الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور 
بالراحلة» وذلك لعَيّرَته عليها وَكْيّاء حتى بيّنت له سبب حسر خمارها وهو 
انها لأ قري عتتهنا من اسن وفيه كما تقدم بيان فضل عائشة وبا وكمال 
تسترها ؛ كونها ينا مع شدة الحر والتعب لم تحسر خمارها حتى توارت عن 
أنظار الرجال . 

وذكر الحافظ ابن كثير اه في حوادث سنة ست وثمانين ومائتين فقال : 
«قال في المنتظم : ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة . ثم روى 
بسنده أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري» فادعت على زوجها بصداقها 
اناا ر ا وا سينا ایا الوا ری الجر لبان 
وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لاء فلما صَمَّمَوا على ذلك قال الزوج : 
لا تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه. فأقرّ بما ادعت ليصون زوجته عن النظر 
إلى وجهها . فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر ليصون وجهها 
عن النظر: هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة)”''. 

فالغيرة على النساء والمحارم هي من رموز الإسلام المعتبرة» وصعة من 
صفات الرجولة الكاملة» فلا خير فيمن لا يغارء ومن فقدها من أبناء هذا 
العصرء فإنما فقدها بعد اندماجه في أمم لا يغارون على نسائهم» ولا يرون 
بأسّا في مخاصرة زوجاتهم للرجال الأجانب» في مرأى منهم ومشهد. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


.)97/١1١( انظر : «البداية والنهاية»» لابن كثير‎ )١( 
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وأخيرًا أختي المسلمة : اعلمي أن الله تعالى عندما مرك بالحجاب 
إنما أراد أن تكوني طاهرة نقية بحفظ بدنك وجميع جوارحك من كل أذية 
وبلاء» وأراد لك بالحجاب العلو والرفعة. فالحجاب شرف وكرامة 
لكِء وهو للمرأة خُلَّة جمال وصفة كمال» وهو أعظم دليل على إيمان 
المرأة» وأدبهاء وسمو أخلاقهاء وهو تمييز للمرأة الصالحة عن غيرها 
من الساقطات السافلات . فإياك إياك أن تتساهلي به أو تتنكري له» فإنه 
ما تساهلت امرأة بحجابها أو تنكرت له إلا تعرضت لسخط الله وعقابه. 
وما حافظت امرأة على حجابها إلا ازدادت رضًا وقريًا من الله . 

ولا يغرنّكِ من قل عقله. وضل فهمه» ونادى بضحالة علمه» فهرّن من أمر 
الحجاب» وناصرٌ التكشف والتعري وغيرها من أسباب العذاب» وادعى 
بن الحجاب مسألة خلافية ! يسوغ للمرأة فيه أن تأخذ من الأقوال ما تشاء 
وتترك منها ما تشاء» فمن قال بذلك واحتج به فلا علم له ولا حجة» إذ أن 
الخلاف في الأصل ليس بحجة بالإجماع 


يقول ابن عبد البر كد : «وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة 
وان عنده يلزم طلب الدليل والحجة ليتبين الحق 7" 
وقال أيضًا : «الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة. 


إلا من لا بصر له. ولا معرفة عنده» ولا حجة فى قوله)”'' . 


)١(‏ انظر: «التفهيد لمافى الموظأ من المغاتق والأساتبد»» لابن عبد الب القرطي 
.)١١6/1١(‏ 


(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله»» لابن عبد البر القرطبي (۲/ 89). 
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وقد ذكرت فيما تقدم من الأدلة ما يكفي لإقامة الحجة على جميع النساء 
في وجوب الحجاب عليهن» ووجوب تغطية وجوههن . 

واحذري أختي المسلمة : أن يثنيك عن شريعة الحجاب» ورم الس 
والعفاف» همز منافق» أو لمز فاسق ففاقد الدين لا يأمرك به» وفاقد العفاف 
لا يحثك عليه !! 
لا يَخَدَعِنَكَ عن دين المُدى تفر لم يُرِرَقُوا في التماس الحق تأييدًا 
تمي القلوب عَرُوا عن كل قائدةٍ لأنهم كفروا بالله تقليدًا 
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